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سيميائية المكان في شعر ابن حزم الأندلسي

روان وليد سكر(1)

تاريخ الاستلام: 13-11-2020                                           تاريخ القبول: 2021-04-06   

ملخص البحث: 

شــهد المــكان فــي الأدب محــاولات عــدة لاســتظهار علاماتــه ومقاربتهــا ســيميائيا، لكــن رصــد 
المــكان الشــعري عبــر التأويــل العلاماتــي لايــزال دون بلــوغ الحــد المطلــوب فــي مســاءلة عمقــه 

اللغــوي المنبــئ عــن المؤثــرات المســاهمة فــي إنتاجــه. 

ــاً  ــاً بنائي ــه مكون ــي، بوصف ــزم الأندلس ــن ح ــعر اب ــي ش ــكان ف ــث الم ــذا البح ــاول ه يتن  
ــاً لإبــراز الــرؤى والتصــورات، ســاعياً إلــى دراســته ســيميائياً فــي ضــوء  مهمــاً وعنصــراً حيوي
بنيتــي التشــاكل والتقاطــب، بغيــة الكشــف عــن دورهمــا فــي إبانــة أبعــاد الســياق المكانــي الدلاليــة 
ــل  ــي نق ــدى إســهامهما ف ــان م ــى بي ــي والموضوعــي، وصــولاً إل ــى المســتوى الفن ــا عل وتأثيرهم

ــي.  ــز التلق ــى حي ــة إل ــية والفكري ــاعر النفس ــة الش تجرب

ــن؛  ــن المفهومي ــدلالات ضمــن هذي ــى معالجــة ال ــي عل ــي المحــور الإجرائ ــل النهــوض ف وقب
لمــا لهمــا مــن أهميــة فــي إبــراز الخــواص اللغويــة الإبداعيــة التــي يســير عليهــا النظــام الرمــزي 
ــة  ــدد طبيع ــري يح ــار تنظي ــن إط ــة م ــات المكاني ــيميائي للعلام ــل الس ــق التحلي ــارات، ينطل للإش
البحــث وأهــم مفاهيمــه والطريقــة التــي ستســير عليهــا عمليــات التحليــل. وتأتــي أهميــة هــذا البحــث 
ــي  ــة، ف ــة حديث ــة نقدي ــا لنظري ــم وفق ــص الشــعري القدي ــي الن ــكان ف ــراءة الم ــى ق ــه يســعى إل كون

ــل.  ــى المعنــى والتأوي ــاح عل ــم والانفت ــر النقــدي العربــي القدي ــة لتجــاوز التأطي محاول

الكلمات الدالة: المكان، سيمياء، التشاكل، التقاطب.
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المقدمة:

دُرِسَ المــكانُ وَفْــقَ المنهــج الســيميائي فــي العديــد مــن البحــوث الأدبيــة؛ فكثيــراً مــا رُصِــدَ عبر 
المعالجــة النقديــة التــي تنظــر إلــى العلامــات ضمــن ســياقها النصــي، لكــن تســليط هــذا المنهــج على 
المــكان فــي الشــعر القديــم لايــزال دون اســتنفاذ أغــواره وفتــح أبوابــه المســبلة. فقــد تــم التعاطــي مــع 
المــكان الروائــي ســيميائياً، وشــهد المــكان فــي الخطــاب الشــعري الحديــث محــاولات عــدة لمقاربته 
علــى مســتوى التأويــل العلاماتــي، فــي حيــن ظــل المــكان فــي الشــعر القديــم مــن المواضيــع التــي 
تتطلــب الخــوض فيــه وفــق هــذا المنهــج الحداثــي الــذي يعطــي الــدرس الشــعري نكهــات أخــرى؛ 
لولوجــه فــي عمــق البنــاء اللغــوي للنــص، دون حجبــه عــن المؤثــرات الخارجيــة المســاهمة فــي 
إنتاجــه؛ لــذا تهــدف هــذه الورقــة البحثيــة إلــى تبنــي النســق الشــكلي الــذي يتــم مــن خلالــه بلــوغ حــد 
المنهجيــة فــي مســاءلة الســياق المكانــي فــي نصــوص ابــن حــزم الأندلســي ســيميائياً علــى مســتوى 
ــتنطاق  ــر الاس ــي، عب ــدلالات المعان ــي ب ــب الوع ــا يتطل ــو م ــة، وه ــة التطبيقي ــر والممارس التنظي

العلاماتــي للبنــى العميقــة.

فما السيميائية؟ وما مشاربها واتجاهاتها؟

ومــا مــدى كفــاءة علــم العلامــات فــي تفكيــك شــفرات الســياق المكانــي فــي شــعر ابــن حــزم، 
بوصفــه أنموذجــاً للشــعر القديــم؟ وهــل أبــان خصائصــه اللغويــة والجماليــة؟

انطلاقــاً مــن هــذه التأويــلات يحــاول البحــث أن يســلط الضــوء علــى جوانــب الــدلالات المكانية 
فــي شــعر ابــن حــزم الأندلســي، مســتعيناً بــالأدوات الإجرائيــة الســيميائية. وقــد جــاءت الدراســة 
فــي مقدمــة ومبحثيــن يســبقهما التمهيــد والدّراســات السّــابقة وتقفوهمــا خاتمــة تحتــوي أهــم النتائــج. 
فانعقــد المبحــث الأول لبيــان طبيعــة التشــاكل ومظاهــره مــن خــلال انتظامــه وفقــاً لعلاقــات المــكان 
ــات  ــتجلاء التقاطب ــي لاس ــث الثان ــاء المبح ــكلي. وج ــاد والمش ــف والمض ــق والألي ــد والضي الممت
ــد.  ــرب والبع ــي، الق ــاء والتجل ــلاق، الخف ــاح والانغ ــو، الانفت ــو والدن ــات العل ــاً لثنائي ــة وفق المكاني
فــي حيــن تطــرق البحــث فــي التمهيــد لاســتجلاء فلســفة المــكان فــي  الفكــر النقــدي والإبانــة عــن 
الســيميائية فــي المفهــوم والنشــأة والاتجاهــات، مــع الكشــف عــن مصطلحــات التشــاكل والتقاطــب 

المكانييــن.

تجــدر الإشــارة فــي هــذه التقدمــة إلــى قلــة الدراســات التــي تناولــت شــعر ابــن حــزم بالدراســة 
والتحليــل وفــق المنهــج الســيميائي. كمــا أنــه لــم يتــم العثــور علــى قــراءة للمــكان فــي شــعر ابــن 
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حــزم وفــق المناهــج الحداثيــة التــي أثبتــت فاعلتهــا فــي الكشــف عــن دلالــة الأعمــال الأدبيــة التــي 
تتعامــل مــع المــكان تعامــلاً فلســفياً. ولكــون ابــن حــزم مــن الشــعراء المفكريــن فهــو يشــكل تجربــة 
شــعرية تســتحق الدراســة مــن ناحيــة المــكان الشــعري؛ إذ يتجــذر إحســاس المــرء بالمــكان كلمــا 
ــذه الدراســة  ــة ه ــإن أهمي ــا ف ــن هن ــد صــوره. وم ــي تولي ــة ف ــدع المخيل ــه الفلســفي، فتب ازداد وعي
تتجلــى باتكائهــا علــى مقــولات الــدرس الســيميائي الــذي تحــول مــن البنيــة إلــى الوظيفــة معتمــداً 

الاتســاع والشــمول. 

الدّراسات السّابقة:

ــراءة نصــوص  ــي ق ــي، ف ــيما الدِّلال ــيميائي، ولاس ــاه السّ ــة الاتجّ ــى فاعليّ ــاه إل ــت الانتب ــم لف ت
ابــن حــزم منــذ عــام 2014. إذ حــاول باحثــون عــدة مكاشــفة منهجيّــة تطبيقــه علــى كتــاب طــوق 
ــة،  ــادّة للدِّراس ــخصيات م ــص والش ــوان والقص ــن العن ــن م ــة والألّاف، متَّخذي ــي الألف ــة ف الحمام
ينيَّــة والتاّريخيَّــة، حيــث تــمّ الكشــف عــن بعــض  ومســتنطقين دلالات تشــغيل الرّمــوز الحكائيـّـة والدِّ

ــة ووســائل التَّشــكيل فــي صياغــة اللغــة. ــة للبنــى الدّاخليّ الخصائــص الفنيَّ

ــي رســالة طــوق الحمامــة( توصّــل  ــة لقصــص الحــب ف ــه )مكاشــفة ســيميائيةّ دلاليّ ــي مقال ف
ــة  ــلال بني ــن خ ــة م ــة الدّلاليّ ــلاء البني ــرةٌ بإج ــيميائية جدي ــة السّ ــى أنَّ المقارب ــوط: 2014( إل )كبّ
ــذي لا يتضّــح إلا مــن خــلال تعارضــه مــع المعنــى؛ لــذا أمكنــه تأويــل طــوق الحمامــة  المعنــى الّ
خــارج موضــوع الحــب الّــذي دارت الرّســالة حولــه. وبعــد عاميــن أعــاد الباحــث قــراءة الرّســالة 
ســائل  ــة الرَّ ــه: )ســيميائيةّ وأدبيَّ مــة بالدّراســات الســيميائية فــي كتاب ــة مطعَّ وفــق عــدّة مناهــج نقديَّ
الأندلســيَّة(، مبينّــاً أنـّـه أراد مكاشــفة هــذا الفــن فــي الآداب العربيـّـة لبيــان علاقتــه بالفنــون الأخــرى. 
فــكان كتابــه فــي بعــض أجزائــه دراســة تطبيقيّــة لأدبيّــة وســيميائيَّة رســالة طــوق الحمامــة شــكلياً 
غــم مــن تقديــم الباحــث مقاربــة ســيميائيةّ جديــرة بالاهتمــام لموضــوع الحــب  ودلاليــاً. وعلــى الرَّ
فــي أعراضــة وصفاتــه وآفاتــه، مــن خــلال دراســة القصــص وتحليلهــا، لإظهــار الخصائــص الفنيَّــة 
ــة  ــان الخصائــص الأدبيَّ ــة الأحــداث والحــوار والشــخوص، إلّا أنَّ دراســته انحصــرت فــي بي لبني

السّــيميائيَّة لبنيــة القــص، مــن دون التطّــرق للغّــة الشّــعريةّ. 

ــاب  ــي كت ــرديةّ ف ــخصيَّة السّ ــة الشّ ــه: )فاعليّ ــدّم )منصــور، 2016( مقال ــه، ق ــام نفس ــي الع ف
طــوق الحمامــة لابــن حــزم، مقاربــة ســيميائيةّ(، لكنّــه لــم يضــف شــيئاً إلــى ســابقه، ولــم يتجــاوزه 
إلّا مــن حيــث تخصيــص دراســته بتحليــل الشّــخصياّت والعوامــل فــي قصــص الحــب التّــي أوردهــا 
ــع الحــدث السّــردي وتتفاعــل معــه. وبغــض  ــي تصن ــوم بالأفعــال التّ ــار أنهــا تق ابــن حــزم، باعتب
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ــه ظــلَّ فــي إطــار التنّظيــر للنَّــص  النَّظــر عــن أنّ الباحــث لــم يتوصّــل إلــى نتائــج واضحــة إلّا أنّ
ــعريةّ. ــردي. وظــل المشــروع قائمــاً لبنــاء تفاعــل نقــدي ســيميائي مباشــر مــع النُّصــوص الشِّ السَّ

ــعرية فــي  يتجلـّـى الاحتــكاك الوحيــد والمباشــر مــع ســيميائيَّة نصــوص ابــن حــزم الأندلســي الشِّ
ؤى- قــراءة فــي كتــاب طــوق الحمامــة  ــيمياء اللُّغويــة -المقاربــات والــرُّ المقــال الموســوم بـــ )السِّ
ــزم  ــن ح ــوص اب ــى أنَّ نص ــة إل ــت الباحث ــث توصّل ــين، 2018(. حي ــي )ياس ــزم الأندلس ــن ح لاب
ــوص  ــى أنَّ النصّ ــةً إل ــي، ذاهب ــدّس الدّين ــة المق ــة برمزيّ ــيمياء الإيحائيّ ــتظهرت السّ ــعريةّ اس الشّ

ــة.        ــز التاّريخــي المشــخّص بالأســاطير القديم ــي تعــزّزت بالحاف ــة التّ ــيمياء التأّويليّ تفيــض بالسِّ

فــي واقــع الأمــر مــا تــزال الفجوة قائمــة، وســببها غياب القــراءة السّــيميائيةّ الواعيــة لخصائص 
ــكان  ــى بالم ــة تعن ــة دراس ــس ثمّ ــه لي ــى حين ــر تخصّصــاً. فحتّ ــع أكث ــي مواضي ــعريةّ ف ــة الشّ اللغّ
الشّــعري ســيميائياًّ فــي نصــوص ابــن حــزم، باعتبارهــا نموذجــاً فريــداً للشّــعر القديــم. يحــاول هــذا 
ــر بالذّكــر أنّ  ــه ويطــوّره. وجدي ــه يجــد مــن يبنــي علي ــة فــي هــذا الطرّيــق، علّ البحــث وضــع لبن
المــادّة الشّــعريةّ المعتمــدة فــي التحّليــل لــن تقتصــر علــى الطـّـوق؛ إذ ســينظر إلــى علامــات المــكان 
ــعريةّ فــي ديوانــه وشــعره فــي الرّســالة، حيــث  السّــيميائيةّ التّــي تتسّــع لهــا قصائــد ابــن حــزم الشِّ

ســيتم توجيههــا واســتثمارها فــي التحّليــل.    

التمهيد:

	ولا- فلسفة المكان في الفكر النقدي: 

المــكان لغــة: الموضــع )ابــن منظــور، 2003، مــادة مكــن(. ويتجلــى الاختــلاف فــي دلالات 
المــكان فــي اختــلاف وجهــات النظــر إليــه؛ إذ تــم النظــر إليــه مــن خــلال أبعــاده أو محتوياتــه أو 

مــن خــلال أفــكار الإنســان )العبيــدي، 1987(.

أمــا المفهــوم الاصطلاحــي للمــكان فقــد اتخــذ بعــداً فلســفياً مــع الفلســفة اليونانيــة؛ إذ تعــد نظرية 
أرســطو الأســاس الــذي انبــت عليــه تصــورات الفلســفة العربيــة والفلســفة الغربيــة الحديثــة )مطــر، 
ــن  ــن انقســموا بي ــة الذي ــفة الغربي ــع رواد الفلس ــكان م ــة الم ــتمر البحــث حــول ماهي 1998(. واس

مــن يــراه مــدركاً بالعقــل، ومــن يعتقــد أنــه نتيجــة الإدراك الحســي. وجــاءت الكلمــة الفصــل مــع 
ــبياً )الضــوي،  ــراً ونس ــداراً متغي ــكان مق ــراً الم ــق، معتب ــكان مطل ــر وجــود م ــذي أنك ــتاين ال أينش
ــه  ــة، إذ عرّف ــة الفلاســفة المســلمين للمــكان فقــد حملــت ملامــح الفلســفة اليوناني 2003(. أمــا رؤي

الفارابــي بأنــه ”الســطح الحــاوي أو ســطح الجســم المحــوي“ )ياســين، 1985، ص. 571(. 
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وتعــددت المصطلحــات الدالــة علــى المــكان فــي النقــد الغربــي الحديــث؛ إذ تــم اســتعمال لفــظ 
الفضــاء وغيــره للدلالــة عليــه )مرتــاض، 1997(. ومــع الربــط بيــن الزمــان والمــكان شــهد المــكان 
تحــولاً فــي المفهــوم فيمــا اصطلــح عليــه باختيــن بالزمكانيــة )صاعــدي وقاســمي، 2018(. وفــي 
ــى أبعــاده النفســية والفلســفية مــع )باشــلار،  ــةً إل ــة إضاف ــة جمالي ــن اتخــذ المــكان أبعــاداً خيالي حي
2000(، اهتــم النقــاد بدراســة موضــوع المــكان نصيــاً وســيميائياً فــي فتــرة الســتينات والســبعينات، 

ــوش، 2008(.  ــي )كحل ــري والتطبيق ــتويين التنظي ــى المس ــره عل ــان وغي ــازات لوتم ــرز إنج لتب
وعلــى الرغــم مــن تخصيــص الأخيــر جــزءاً مــن تطبيقــه علــى نمــاذج شــعرية، إلا أن الدراســات 

فــي معظمهــا بحثــت فــي مجالــي القصــة والروايــة. 

ــي  ــي ف ــد الغرب ــه بالنق ــكان متأخــراً لتعلق ــي ف ــد العرب ــي النق ــكان ف ــح الم ــور مصطل ــا ظه أم
توجهاتــه المتعــددة )نجمــي، 2000(. وبتتبــع الدراســات النقديــة لأثــر المــكان فــي الأعمــال الأدبيــة 
ــتعمال  ــة اس ــراغ والبيئ ــز والف ــكان والفضــاء والحي ــات الم ــتخدام مصطلح ــظ اس ــعرية يلاح والش
المترادفــات )مرتــاض، 1997(، فــي حيــن ظــل مصطلحــا المــكان والفضــاء الأكثــر اســتخداماً مــع 
الربــط بينهمــا أحيانــاً. ثــم تطــورت النظــرة النقديــة لموضــوع المــكان بتطــور الأعمــال الروائيــة 
التــي دخلــت فــي البنيــات العميقــة لهــا. وتعــد ســيزا قاســم )2004( مــن أوائــل النقــاد الذيــن تبنــوا 
التوجــه البنيــوي فــي التعامــل مــع المــكان. وفــي واقــع الأمــر ظهــرت دراســات نقديــة عديــدة حــاول 
أصحابهــا توظيــف إجــراءات المناهــج النقديــة الحديثــة كالســيميائية للإلمــام بهــا، لكــن )بحــراوي، 
1990( أشــار إلــى أن هــذه الدراســات لــم تخصــص مقاربــة مســتقلة للفضــاء باعتبــاره عنصــراً مــن 

العناصــر المكونــة للنــص، فــي حيــن كان الزمــن موضوعــاً للعديــد منــا. وفــي وقــت لاحــق ظهــرت 
دراســات عــدة تناولــت المــكان والزمــان وفــق طروحــات متعــددة نذكــر منهــا علــى ســبيل الذكــر لا 

الحصــر دراســتي )شــهوان، 2018( و )الجــداري، 2018(.

ــا القــراءة النقديــة لنصــوص الشــعر القديــم علــى ضــوء المنهــج الســيميائي  ــا تبــدو لن مــن هن
ضــرورة ملحــة، فالنــص جملــة بنــى قابلــة للتأويــل، ومعانيــه تستشــف مــن الإيمــاءات الموجــودة 
فيــه، حيــث لايمكــن إجلاؤهــا إلا بكشــف الشــفرات اللغويــة. والمنهــج الســيميائي فــي النقــد يــدرس 
ــا أن  ــدر بن ــة يج ــة التطبيقي ــي الممارس ــل الخــوض ف ــارات. وقب ــن الإش ــقاً م ــا نس ــة باعتباره اللغ
ــة واتجاهاتهــا  ــى أصولهــا المعرفي ــى الســيميائية لغــةً واصطلاحــاً، وصــولاً إل نتطــرق بإيجــاز إل

المعاصــرة. 
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ثانياً- السيميائية بين المفهوم والنشأة والاتجاهات:

الســيميائية لغــة كمــا يــرى )دفــة، 2000( كلمــة عربيــة، مشــتقة مــن الفعــل )ســام( المقلــوب 
مــن )وســم(. فــي حيــن يذهــب )الزامــل، 2014( إلــى أنهــا معربــة، واليــاء فيهــا زائــدة. وفــي لســان 
العــرب )2000، مــادة: ســوم( الســيمياء: العلامــة. وســوّم الفــرس: جعــل عليهــا الســيمة. وقــد ورد 
ــر  ــن أثََ ــم م ــي وُجُوهِهِ ــيماهمُْ ف ــى: ﴿سِ ــال تعال ــة. ق ــى العلام ــم بمعن ــرآن الكري ــي الق ــظ ف ــذا اللف ه

ــجود﴾ )الفتــح، 29(. السُّ

فــي بحثــه حــول المفهــوم الاصطلاحي للســيمياء يذهب )محمــد، 2013( إلى أن الســيمياء    
العربيــة التــي عرفتهــا القــرون الوســطى لا تتصــل بالســيمياء التــي نهضتــت الدراســات الحديثــة 
إلــى اعتمادهــا مقابــلاً لمصطلحــي الســيموطيقيا أو الســيميولوجيا. ولعــل أقصــر تعريــف للســيميائية 
هــو: ”دراســة الإشــارات“ )تشــاندلر، 2012، ص. 27(. أي هــي ”العلــم الــذي يــدرس الأنظمــة 

الرمزيــة فــي كل الإشــارات الدالــة وكيفيــة هــذه الدلالــة“ )فــوزي، 2011، ص. 30(. 

أيــا يكــن فــإنَّ الســيميائية منهــج نقــدي تحليلــي حديــث لكــن جذورهــا قديمــة؛ إذ يرتبــط وجودهــا 
ــة  ــن وضعــوا نظري ــن الذي ــى وفكــر الرواقيي ــة المعن ــى اهتمامــاً بنظري ــذي أول ــي الَّ بالفكــر اليونان
شــاملة بتمييزهــم بيــن الــدال والمدلــول والشــيء )الســيد، 2002(. وقــد نهضــت النظريــة النقديــة 
الغربيــة برســم ملامــح هــذا العلــم؛ إذ تقصــت أسســه المعرفيــة وأصولــه التاريخيــة )محمــد، 
2013(. ويعــد الفرنســي دي سوســير والأمريكــي بيــرس رائــدي الســيمياء اللذيــن وضعــا قواعــد 

ــوف، 2017(.  ــم )مخل هــذا العل

ــة  ــى العربي ــل إل ــه؛ إذ انتق ــة علي ــميات الدال ــدد التس ــي تع ــح ف ــذا المصطل ــكالية ه ــى إش تتجل
مــن خــلال سلســلة مــن الترجمــات منهــا )علــم الرمــوز، علــم الدلالــة، العلاماتيــة، علــم الإشــارة 
وغيرهــا )قطــوش، 2001(؛ وذلــك فــي مواجهــة مصطلحيــن رئيســيين همــا ســيميولوجيا سوســير 
ــى الإطــار النظــري العــام  ــدل عل ــي ت ــرس الت ــي وســيميوطيقيا بي ــب العمل ــى الجان ــل إل ــي تحي الت
ــي للســيمياء  ــر العالم ــاه المؤتم ــذي تبن ــح الأشــمل ال ــت الســيميائية المصطل ــات. وظل ــم العلام لعل

)فاخــوري، 1996(. 

ونتيجــة تعــدد المــدارس الســيميائية تعــددت اتجاهاتهــا؛ إذ تعنــى ســيميولوجيا دوسوســير 
بعمــوم العلامــات اللغويــة النَّاتجــة عــن الارتبــاط  بيــن الــدال: وهــو التعبيــر اللفظــي أو البصــري. 
ــرس  ــيميوطيقيا بي ــا س ــوري، 1996(. أم ــدي )فاخ ــع التجري ــرة ذات الطاب ــو الفك ــول: وه والمدل
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ــم  ــن يهت ــة فــي أغــوار النــص. وفــي حي ــذي يبحــث عــن التأويــلات المتتالي ــم الإشــارة ال فهــي عل
أعــلام ســيماء التواصــل بالأدلــة بوصفهــا قنــاة الاتصــال بيــن المرســل والمتلقــي، يعتبرأصحــاب 
ســيمياء الثقافــة أنَّ الظواهــر الثقافيــة موضوعــات تواصليــة وأنســاقاً دلاليــة. وبينمــا يتَّخــذ الدلاليــون 
موضوعــاً لهــم كل الأنســاق الدالــة، ســواء اســتعملت لأغــراض تواصليــة أم لــم تســتعمل، يســعى 

ــط، 2018(.  ــى أينمــا كان وكيفمــا كان. )المراب ــى رصــد المعن ــة إل رواد الســيمياء التداولي

مهمــا يكــن، تــدرس الســيميائية جميــع فنــون الأدب، وتعنــى بطريقــة اســتخراج المعنــى مــن 
العلامــات )تشــاندلر، 2012(. وكــون الســيميائية مرتبطــة بالدلالــة كمــا يــرى ”إيكــو“ و ”بــارت“ 
يؤكــد )بنكــراد، 2005( أن تحليــل النــص مــن الوجهــة الســيميائية يتعلــق بالعلاقــات الدلاليــة الكامنة 
ــي التشــاكل  ــن خــلال علاقت ــن حــزم، م ــي شــعر اب ــكان ف ــذا ســنقوم بدراســة الم ــه؛ ل ــن وحدات بي

والتقاطــب المكانــي؛ وذلــك للكشــف عــن الــدلالات المتواريــة مــن خــلال اســتجلاء الســياق.

المبحث الأول: سيمياء التشاكل المكاني

ــاء  ــل الفيزي ــن حق ــاكل م ــح التش ــل مصطل ــي نق ــاس ف ــيميائي غريم ــد الس ــود الفضــل للناق يع
ــل الخطــاب الأدبــي عمومــاً،  ــي لتحلي ــم اعتمــاده كمفهــوم إجرائ ــل الأدب؛ إذ ت ــى حق ــاء إل والكيمي
ــر والمضمــون معــاً.  ــه راســتي شــاملاً التعبي ــى المضمــون جعل ــن قصــره غريمــاس عل وفــي حي
ــذا  ــاح، 1992، ص. 19(. وه ــت“ )مفت ــا كان ــة مهم ــدة لغوي ــرار لوح ــه كل ”تك ــاه بأن ــاً إي معرف
التشــاكل التكــراري للوحــدات الدالــة محكــوم بالســياق، فعناصــرة ”تتــوزع ضمــن أقطــاب دلاليــة 

متداخلــة ومتقابلــة“ )المرزوقــي، 1990، ص. 118(.

يؤثــر التشــاكل فــي النــص علــى المســتويين المعجمــي والتركيبــي، ويتحــدد ذلــك التأثيــر وفــق 
ــذا  ــدلالات، وبه ــوح ال ــاءً مفت ــص فض ــر الن ــذي يعتب ــي ال ــام العلامات ــب النظ ــدة حس ــلات ع تأوي
يتخطــى البحــث البنيــوي الــذي ينظــر إلــى النــص علــى أنــه بنــى لغويــة مقننــة بالنحــو )كريســتيفا، 
1997(؛ لــذا يتوخــى هــذا المبحــث معالجــة الــدلالات المكانيــة نصيــاً فــي إطــار العلاقــات الكامنــة 

وراء العلامــات الســيميائية المتشــاكلة، وهــو مســلك يتقــارب مــع مــا أرســاه ”غريمــاس“ فــي ســياق 
نظريتــه حــول الدلالــة؛ إذ يــرى أنهــا ”تســتخلص مــن علاقــات الاختــلاف والتقابــل القائمــة بيــن 
حزمــة مــن الوحــدات الدالــة“ )المعجمــي، 1991، ص. 93(. فمــا مظاهــر التشــاكل فــي نصــوص 

ابــن حــزم؟ وكيــف تفاعلــت مــع دلالات البنــى المكانيــة؟
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للإجابــة عــن هــذا الســؤال لا بــد مــن بنــاء مقاربــة تطبيقيــة نجســد مــن خلالهــا طبيعــة التشــاكل 
ــة  ــير العلاق ــياق الشــعري ولتفس ــي الس ــان دوره ف ــك لبي ــيميائية؛ وذل ــه الس ــق مكونات ــي وف المكان
التأثريــة بيــن مكونــات البنيــة الإشــارية والواقــع النفســي للشــاعر. وجديــر بالذكــر أن البنــى 
الإشــارية تتعالــق مــع عــدة أنمــاط للمــكان جغرافيــاً كان أم تخييليــاً، وبتتبــع المــكان فــي شــعر ابــن 
حــزم خلــص البحــث إلــى انتظامــه وفقــاً لتشــاكلات المــكان الممتــد  والضيــق والأليــف والمضــاد 

والمشــكلي.

	ولاً- المكان الممتد:

شــكلت مكونــات الطبيعــة المكانيــة الممتــدة الســاحة الأبــرز فــي شــعر ابــن حــزم، ولعــل هــذا 
ــار  ــن اعتب ــة. ويمك ــكاك بالبيئ ــرده طــول الاحت ــن النفســي للشــاعر، وم ــى التكوي ــة عل ــة دال علام
ــا  ــب كونه ــى جان ــة إل ــات أيقوني ــي علام ــي، وه ــداد المكان ــة للامت ــي أمثل ــكان الكون عناصــر الم
علامــات رمزيــة فــي شــعر ابــن حــزم، وذلــك انطلاقــا مــن قــول بيــرس الــذي يــرى أن للعلامــة 
ــم،  ــزاً )قاس ــراً أو رم ــة أو مؤش ــون أيقون ــن أن تك ــد، فيمك ــي آن واح ــة ف ــكالاً مختلف ــدة أش الواح
1977(. وســيميائياً يعــد المؤشــر إشــارة يكــون فيهــا الــدال محسوســاً ونتيجــة للمدلــول. أمــا 

ــاً )تايســون، 2014(. يقــول )ابــن حــزم،  ــدال فيهــا المدلــول مادي الأيقونــة فهــي إشــارة يحاكــي ال
 )119 2016، ص. 

يمْضِيْ ولا هوَُ للتَّغْوِيْرِ مُنْصَرِفا والنَّجمُ قد حارَ في أفقِ السَّماءِ فما 

ــن خــلال  ــي م ــاخ دلال ــق من ــي خل ــهم ف ــي يس ــتوى حرك ــى مس ــا عل ــاكل هن ــى التش ــد انبن لق
ــن العلامــات  ــة مــن خــلال التشــاكل بي ــدى الدلال اســتحضار مشــهد النجــم فــي أفــق الســماء. وتتب
ــك باســتحضار  ــد الذهــاب والابتعــاد، ويتضــح ذل ــا(، وتفي ــر/ منصرف الســيميائية )يمضــي/ التغوي

ــة: ــا المعجمي معانيه

)يمضي( →← يذهب مبتعداً

)التغوير( →← الزوال- الذهاب- الابتعاد

)منصرفا( →← ذاهباً- تاركاً- مبتعداً
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فالمــكان الكونــي )النجــم( ممثــل ســيميولوجي، أكســبه الشــاعر بعــداً نفســياً بــدلالات ســلبية؛ 
إذ مكنــه مــن الســياق ليمثــل حســه الشــعوري وتجربتــه الإنســانية، وعلاقــة المشــابهة بيــن الممثــل 
)النجــم( والمــؤول )ذات الشــاعر( هــي علاقــة الرفعــة الحاصلــة مــن علــو المــكان وعلــو المكانــة. 

تجــدر الإشــارة إلــى أن التشــاكل الحركــي الــوارد فــي ســياق الفضــاء الكونــي الممتــد كثيــر فــي 
شــعر ابــن حــزم، فقــد اســتعان الشــاعر بصــور الأفــلاك وحركتهــا لدعــم رؤاه وأفــكاره الفلســفية، 
فبــدت صفاتهــا اللونيــة والشــكلية والحركيــة ذات فاعليــة أساســية علــى صعيــد الشــكل والمضمــون. 

يقــول )ابــن حــزم، 2016، ص. 17( 

مشيَ عانٍ)1( يقُادُ نحوَ الفنَاءِ  وإذِا قمُْتُ عَنْكَ لمَْ أمشِ إلِّا 
رِ إذا كانَ قاطِعاً للسَّماءِ  )2( كالبدَْ في مَجِيْئيِْ إلِيَْكَ أحْتثَُّ
ليِةَِ الثاّبتِاتِ في الِإبطاءِ وقيِامِيْ إنْ قمُْتُ كَالأنَْجُمِ العا 

ــن  ــاء الصــورة مــن الناحيتي ــد ابتن ــلاك عن ــي للأف ــا مــن التجــاور المكان ــاد الشــاعر هن ــد أف لق
الفنيــة والمعنويــة؛ إذ رســم لصورتــه فضــاءً يتســم بالطــول والتمــادي، ولــم يعتمــد توظيــف صــورة 
البــدر والنجــوم علــى الرصــد البصــري للملامــح الخارجيــة، وإنمــا توســل بــه الشــاعر العلاقــات 
الدلاليــة بيــن المقيــس والمقيــس عليــه؛ بغيــة التوصــل إلــى اتحادهمــا فــي المشــابهة، وهدفــه تســليط 
ــي الإبطــاء  ــت ف ــي الثاب ــد الحرك ــة البع ــى أهمي ــه إل ــن الشــعورية؛ إذ انتب ــى المضامي الضــوء عل
للبــدر والنجــوم، ووظفــه فــي وصــف بــطء القيــام عــن المحبــوب، ليظهــر دور الموقــف العاطفــي 

المتملمــل فــي القيــام عــن محــاورة المحبــوب فــي تشــكيل ملامــح الصــورة وانتقــاء عناصرهــا.

وبالنظــر إلــى التشــاكل الــذي تضمنــه النــص تبــرز دلالــة الســير وفــق تمظهــر ســيميائي، تبــدى 
فــي التشــاكل بيــن الألفــاظ )أمــش، مشــي، يقــاد مجيئــي، أحتــث، قاطعــاً(، وكلهــا تشــتمل علــى دلالــة 
الانتقــال مــن مــكان إلــى آخــر، فالمشــي الانتقــال ســيراً، ومثلــه المجــيء، ويعنــي الإتيــان ســيراً، 
ــاد: يســير وأمامــه مــن يأخــذ بمقــوده، ويحــث فــي ســيره: يســرع، والقاطــع: الســائر العابــر.  ويق

وفــي هــذا البنــاء التشــاكلي علامــات دالــة علــى النفــس الراغبــة بالانعتــاق مــن القيــود. 

ظهــر التشــاكل المكانــي الحركــي أيضــاً فــي الســياقات التــي وظفــت فيهــا مفــردات الطبيعــة 
ــن حــزم، 2016، ص. 105(  ــول )اب ــدة، يق المفتوحــة والممت

)1(  العاني: الذليل، الأسير.

: يأتي مسرعاً، حريصاً.   )2(  يحتثُّ
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حلَّ الفرِاقُ عليهِ فهَْوَ مُوجِعُهُ جِسْمٌ مَلوُلٌ وقلبٌ آلفٌ فإذِا 
ولا تدََفَّأَ مِنْهُ قطُّ مَضْجَعُهُ  لمْ تسَْتقَرَّ بهِ دارٌ ولا وَطنٌَ 

تزَالُ رِيْحٌ إلى الآفاقِ تدَْفعَُهُ كَأنََّما صِيْغَ من رَهْوِ)1( السَّحابِ فما 

يْرُ يغُْرِبهُُ حِيناً ويطُْلعُِهُ فالسَّ أوَْ كَوْكَبٌ قاطِعٌ في الأفُْقِ مُنْتقَلٌِ 

ــد  ــه، فق ــكان ومعاني ــتوى دلالات الم ــى مس ــاكلات عل ــن التش ــة م ــص جمل ــذا الن ــن ه يتضم
عملــت العلامــات الســيميائية )قاطــع/ منتقــل/ الســير/ يطلعــه( والمشــتملة علــى دلالات التحــول مــن 
موضــع إلــى آخــر علــى تكريــس مشــهد تشــترك عناصــره فــي الدلالــة علــى الســير، ويتضــح ذلــك 

فــي الترســيمة التاليــة الموضحــة للــدلالات: 

)قاطع( →← عابر

)منتقل( →← متحول من مكان إلى آخر

)السير( →← الانتقال على الأقدام

)يطلعه( →← يأتي به- يظهره- يبرزه 

ــا تحمــل  ــاظ )يســتقر/ دار/ وطــن(، وكله ــن الألف ــي الســياق نفســه يظهــر تشــاكل آخــر بي وف
ــيمة:  ــا بالترس ــة، ونوضحه ــة المكاني ــي الإقام ــى معان ــل عل ــكنى، وتحي دلالات الس

)يستقر(→←  يثبت- يسكن

)دار ( →← المحل - المنزل المسكون

)وطن( →← مقر السكن والإقامة   

والتكــرار الدلالــي الحاصــل مــن توظيــف الألفــاظ )الآفــاق/ الأفــق/ الفــراق/ تدفعــه/ يغربــه( 
يكثــف معانــي البعــد والانفصــال. ويمكــن توضيــح ذلــك بالإجــراء التالــي: 

هو من السحاب:  يصح إطلاقه على السريعة في سيرها بعد أن تفرغ ماءها؛ لأن السُّرعة من معاني الرّهو،  )1(  الرَّ

لكن المراد هنا المعنى الآخر وهو السكون.
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)الآفاق( →←  بقاع الأرض البعيدة

)الأفق( →←  مايظهر من نواحي الأرض البعيدة

)الفراق( →← الانفصال- التباعد 

)تدفعه( →←  تنحيه- تزيله بقوة- تبعده

)يغربه( →←  يبعده ذاهبا به من جهة الغرب   

ــواة رئيســية تكــرس دلالات  ــاً يتمحــور حــول ن ــاءً دلالي ــا بن ــق هــذه التشــاكات باجتماعه تحُق
حركيــة، وهــي تتأســس فــي الســياق لتؤكــد حالــة التشــتت المكانــي النفســي لــدى البــاث، فقــد جســدت 
هــذه الصــور حركــة فــي الزمــن غلــب فيهــا البــطء علــى الســرعة.  فلحظــة الــوداع الثقيلــة ومافيهــا 
مــن خيبــة وحــزن وانكســار تناســبت مــع مــا حملتــه حركــة الســحاب البطيئــة حيــث دفعتهــا الريــح 
إلــى الآفــاق، كمــا تناســبت مــع حركــة الكوكــب، وقــد قطــع الأفــق متنقــلاً، مغربــاً حينــاً وطالعــاً حيناً 

آخــر، وعبــر ذلــك كلــه عــن اللحظــة المليئــة بالضيــق والاختنــاق. 

ثانياً- المكان الضيق:

ــإن  ــة ف ــذات الباث ــات ال ــيميائية لخلج ــا س ــة كمراي ــن الطبيعي ــار الأماك ــكان اعتب إذا كان بالإم
الأماكــن الصنعيــة يمكــن رؤيتهــا داخــل أنســاق ثقافيــة يسُــتدعى فيهــا البــاث والمتلقــي علــى حــد 
ــر الجماعــي فإنمــا  ــع منغــرس فــي الضمي ــر عــن واق ــدع النــص التعبي ســواء. فعندمــا يتوخــى مب
ــج  ــل الرائ ــداع تحوي ــة الإب ــوى رســالته. ولعــل مهم ــي محت ــر ف ــة تؤث يســتدعي موجهــات خارجي
مــن القــول إلــى صيــغ تشــف عــن جماليــات الفكــر والتعبيــر. وبنــاءً عليــه فــإن ابتعــاث ابــن حــزم 
ــال ابــن حــزم  ــة. ق ــة مهيمن ــات ثقافي ــى لبن ــاً خاصــاً يســتند إل ــاءً لغوي ــه بن ــاح ل لســيمياء الســجن أت

ــم، 1990، ص. 70( ــد الكري )عب

يمُ مَلبسَُه والسِّجْن موضِعهُ فالضَّ نيا محاسنهَُ تنَاهبَتَْ نوُبُ الدُّ
قلُْ كيفَ يهْجَعُ منْ في الكَبْلِ مهجَعُه قهُ زايا لا تؤَُرِّ يا هاجِعاً)1( والرَّ

)2( مطمَعُه يرَْنوُ بعينِ أسيرٍعَزَّ أمْ كيفَ حالةُ حيٍّ ساكنٍ جَدَثاً

)3( من شَمْلهِِ ما كان يجَْمَعُهُ وانشَتَّ جْنِ محبسَُه قد طالَ في هاوياتِ السِّ

)1(  الهاجع: النائم 

: بعد )2(  عزَّ

: تفرق )3(  انشتَّ
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ــه/  ــا )ملبس ــا بينه ــاكلت فيم ــيميائية تش ــات س ــدة علام ــى ع ــادا عل ــص اعتم ــياق الن ــى س انبن
ــد كــرس هــذا التشــاكل  ــا/ محبســه/ هاجعــا/ يهجــع/ مهجعــه(. وق الســجن/ موضعــه/ ســاكن/ جدث
دلالــة مشــتركة كررهــا الشــاعر بصيــغ لفظيــة وتركيبيــة متعــددة؛ إذ تأســس علــى دلالــة الاحتجــاز 
ــة المحكــوم،  ــكل الأماكــن المذكــرة، فالســجن مــكان احتجــاز حري ــي يفيدهــا الجــذر اللغــوي ل الت
ومثلــه المحبــس، والحبــس هــو المنــع والإمســاك، والموضــع: المحــل والمســكن، والســاكن فيــه مثل 
الهاجــع، وكلاهمــا يوحــي بالهــدوء والثبــات والخمــول وتــرك الحركــة. أمــا الجــدث أي القبــر، فهــو 
مــكان الثبــات والاحتجــاز الأخيــر. وبالوقــوف علــى هــذه الــدوال الإشــارية تتضــح الوحــدة الدلاليــة 
التــي خدمــت المعنــى المــراد؛ إذ لــم يذهــب الشــاعر إلــى وصــف ســجنه مــن الناحيــة الحســية، وإنمــا 

شُــكل المشــهد المكانــي اعتمــاداً علــى عناصــر وظفهــا بــذكاء لوصــف حالــة الانعــزال والعجــز. 

ثالثاً- المكان الأليف:

قــد يصبــح المــكان المعــادى بحضــور المــرأة فيــه عامــراً بالألفــة والإيجابيــة، ”فالمــرأة متصلة 
بالمــكان وتــكاد تكــون جــزءاً منــه لاتنفصــل عنــه“ )النعيمــي، 2004، ص. 23(، والمــكان يصبــح 
أليفــاً عندمــا يصبــح قريبــاً مــن النفــس، ”وصناعــة الألفــة تأتــي مــن خــلال الملازمــة والمشــابكة 
بيــن الإنســان والمــكان“ )المســتوني، 2013، ص. 102(. وقــد وجــد ابــن حــزم فــي المــوت لذتــه 
الروحيــة وســعادته الخالــدة؛ إذ هــو ســبيله للاتصــال بأحبتــه؛ لــذا عقــد مــع القبرعلاقــة ألفــة، ففيــه 
ــاً بحبيبتــه، وبهــذا الوصــل يحقــق الصفــاء والســكينة،  ــه الماديــة، ويتصــل روحي ينعتــق مــن حالت

يقــول: )ابــن حــزم، 2016، ص. 84(

وأدُْخِلتِ فيهِ ثمَّ أطُبقَِ في صَدرِي وَدِدْتُ بأنَّ القلَْبَ شُقَّ بمُدْيةٍَ 
إلى مُقْتضَى يومِ القيامةِ والحَشْرِ  فأصْبحَْتِ فيهِ لا تحَُلِّيْنَ غَيْرَهُ  

سكنتِ شِغافَ)1( القلبِ في ظلُمَِ القبَْرِ  تعيْشِيْنَ فيهِ ما حَييِتُ فإنْ أمُتْ 

إن السـياق الشـعري لهذا النص ينبني في مشـهد تصويري تنتجه عدة مكونات إشـارية مؤسِّسـة 
لصـورة الحـب الظاهـرة فـي )أنـا( الشـاعر. ويتمظهـر البنـاء الدلالـي العـام مـن خـلال التشـاكلات 
التـي تتخـذ مـن )الإقامـة( نـواة يـدور المعنـى فـي فلكهـا. ويقـوم هذا التشـاكل علـى نوع مـن التماثل 
التعبيـري الجـاري بيـن الألفـاظ )تحليـن/ تعيشـين/ سـكنت(. فالعيش في المـكان من الناحيـة اللغوية 

هـو الإقامـة فيـه، ومثلهـا السـكن والحلـول فيه يحملان الإشـارة إلـى النزول والاسـتيطان.

)1(  الشِّغاف: غلاف القلب، أو سويداؤه وحبَّته.  
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ــداً  ــه بع ــهدية أعطت ــات مش ــعرية خلفي ــياقاته الش ــي س ــي ف ــكان الكون ــاعر للم ــدد الش ــد ح لق
ســيميائياً، فغــدا فضــاءً رامــزاً للألفــة والاتصــال، وســمت عناصــرة للتعبيــر عــن الحالــة النفســية 
للبــاث واضطلعــت بمهمــة الكشــف عــن تــلازم الشــكل والمضمــون فــي الرؤيــة الشــعرية الخاصــة 

ــن حــزم، 2016، ص.111( ــول )اب بالشــاعر، يق

مُحِيْط بما فيهِ وأنت لهُ فصُّ وّارُ حَلقةَ خاتمٍ  غَدا الفلَكَُ الدَّ

ــى  ــا معن ــل كل منه ــاكلة؛ إذ يحم ــاظ متش ــدة ألف ــه ع ــاً ابتنت ــراراً دلالي ــت تك ــذا البي ــل ه يتوس
ــه  ــذي يســبح حول ــك(، وهــو المــدار ال ــى مســتوى المــكان )الفل ــم هــذا عل ــاً، وت الاســتدارة معجمي

ــي:  ــه كالتال ــح دلالات ــن توضي ــا يمك ــوف بم ــماوي، والموص ــرم الس الج

)الدوار( →← كثير الدوران

)حلقة( →← كل شيء استدار

)خاتم( →← حلقة دائرية ذات فص

كمــا أن تكريــس لفظــة )محيــط( يتفــق وفكــرة الاســتدارة فــي التشــاكل العلاماتــي الــذي اشــتمله 
الســياق، وبالتالــي أســهم فــي خلــق الوحــدة الدلاليــة التــي انبنــى عليهــا.  

رابعاً- المكان المضا	:

ــه الشــاعر متبوعــاً  ــة ابــن حــزم، وقــد جعل ــارزاً فــي تجرب يشــكل المــكان المضــاد محــوراً ب
مــن حيــث التنــاول؛ إذ قرنــه بــرؤى دلاليــة عميقــة شــكل بســببها لازمــة أساســية فــي الســياق الــذي 
ورد فيــه، لا تابعــاً لأركانــه. وزوال الألفــة مــن المــكان تحولــه إلــى مــكان معــادى، وهــذا التقابــل 
ــة  ــة والعدائي ــة الماضي ــه عوامــل الألف ــى مــكان مضــاداً، تجتمــع في ــه إل ــي المــكان الواحــد يحول ف

الحاضــرة. 

مـن حيـث كـون الطلـل علامـة دلاليـة فإنـه يحيـل مـن منظـور سـيميائي إلـى علاقـات إيجابيـة 
وسـلبية مـع المرسـل؛ لأنـه تجسـيد للفنـاء الـذي يلخـص صـراع الإنسـان مـع الوجـود، والشـاعر 
يسـتحضره فـي الخطـاب الشـعري مـن خـلال عدة إشـارات على المسـتوى المعنـوي، أهمها أنسـنة 
المـكان بإضفـاء الصفـات الإنسـانية عليـه مـن بكاء وحديث، ومسـوغ اسـتحضارها اسـتدعاء الحياة 

الاجتماعيـة المشـبعة بالمؤثـرات النفسـية. يقـول ابـن حـزم: )عبـد الكريـم، 1990، ص. 64(
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وامِسُ)3( فهَل أنت فيهِ – وَيْبَ)1( غيرك - حابسُِ  أجََلْ هوَُ رَبْعٌ قد عَفتَهُ)2( الرَّ
سومُ الطَّوامسُ)4( عليه فتبكيكَ الرُّ  لعَلَّ لهُ إنِْ تحَبس العِير ساعةً 

بوعُ الأخارسُ وهلَْ تفهمُ القوَلَ الرُّ بعِ إذْ أنا سائلٌِ فكانَ جَوابُ الرَّ

وفي الدَّهر أصنافٌ مَدُوْسٌ ودائسُِ كَذلكَِ حُكْم الدَّهرِ آتٍ وذاهِبٌ 

إن الربــع الــدال معجميــاً علــى مــكان النــزول فــي الربيــع هــو فــي الســياق ممثــل ســيميولوجي 
للخصــب المتحــول إلــى جــدب، فبعــد أن كان زاخــراً بالحيــاة النابضــة بالحيويــة والحركــة عفتــه 
الريــح وحولتــه إلــى ربــع أخــرس حــال خلــوه مــن الإنســان والحيــوان، ومــن ثــم هــو مــكان مضــاد 
ــرحان،  ــول“ )س ــجام بالأف ــة الانس ــدأ صف ــا تب ــور حينم ــدأ بالحض ــكان تب ــة للم ــة الضدي ”والصف
ــة،  ــرات الخارجي ــوع طمُســت بفعــل المؤث ــي الرب ــة المعهــودة ف ــة الألف 2015، ص. 144(. فدلال

ولفقــدان الصلــة الحميمــة بالآخــر. 

ــة علــى جفــاف الأرض ووحشــتها وانطمــاس  ــا بمؤشــرات دال ــواردة هن تتعلــق الأوصــاف ال
معالمهــا، وتحمــل البنيــة الإشــارية الكليــة دلالــة الخلو مــن النــاس، وتتمظهر الدلالات في تشــاكلات 
المــكان المعــادى الــذي تنكشــف معالمــه مــن خــلال التكــرار الدلالــي للخفــاء وذهــاب الأثــر، وهــو 
تكــرار يعكــس غنــى المعجــم اللغــوي لــدى البــاث؛ إذ تتشــاكل جملــة مــن الألفــاظ مؤسســة ســياقاً 
دلاليــاً تتكــرر فيــه علامــات ســيميائية بعينهــا )عفتــه/ الروامــس/ الرســوم/ الطوامــس(. وتشــتمل 

هــذه العلامــات علــى دلالات الخفــاء وزوال الأثــر، ويمكــن توضيحهــا بمــا يلــي: 

)عفته( →← الزوال- الانمحاء

)الروامس( →← الطمس- الزوال

)الرسوم( →← الزوال- الخفاء

)الطوامس( →← الاندراس- الزوال

)1(  ويب: كلمة بمعنى ويل. 

)2(  عفته: محت معالمه.

)3(  الروامس: الرياح.

)4(  الرسوم الطوامس: آثار الديار التي محيت معالمها. 
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ــا  ــم، أم ــة للمعال ــي الماحي ــس ه ــاح الروام ــه، والري ــه ومحت ــح أزالت ــه الري ــكان إذا عفت فالم
الرســوم فمــا تبقــى مــن آثــار الديــار بعــد تــرك ســاكنيها، والطوامــس منهــا التــي زالــت مســاكنها.   

خامساً- المكان المشكلي: 

إن القبــض علــى فاعليــة التمظهــر الدلالــي لرمــوز المــكان يســتوجب اســتنطاق هــذه الرمــوز 
والكشــف عــن جماليــات توظيفهمــا عبــر المقاربــة التأويليــة، ولا شــك فــي أن شــعرية المــكان تتأتــى 
مــن خصوصيــة التأنــق الفنــي والخيالــي، فــإذا اســتطاع الشــاعر أن يخلــق مــن المــكان الموضوعــي 
ــه  ــة فإن ــات اللغ ــر إمكان ــال عب ــه الخي ــدان النفســي والاجتماعــي ويحكم ــه البع ــى في فضــاءً يتماه
ســيتمكن مــن إضفــاء الطاقــة الجماليــة والدلاليــة علــى ســياق النــص. ومــن الرمــوز ذات الرصيــد 
الدينــي والموظفــة فــي شــعر ابــن حــزم بطريقــة مفارقيــة )جهنــم(، ويتجلــى بعدهــا الفنــي والجمالــي 

فــي حضورهــا علــى نحــو مشــكلي ينبــض بالحيويــة، يقــول )ابــن حــزم، 2016، ص. 136( 

فلَقَدَْ أرَاها نارَ إبْراهِيْما كَانتَْ جَهنََّمُ في الحَشا مِنْ حُبِّكُمْ 

ــدور  ــة؛ إذ ي ــلبية والإيجابي ــن الس ــي بي ــز المكان ــذا الرم ــح ه ــي ملام ــاعر ف ــل الش ــد خلخ لق
التشــاكل بيــن اللفظيــن )جهنــم/ نــار( حــول فكــرة متضــادة، فنــار إبراهيــم يضــرب بهــا المثــل فــي 
ــار، وهــي دار العقــاب فــي الآخــرة. وتكــرار  ــم هــي اســم مــن أســماء الن البــرد والســلامة، وجهن
ــياق  ــغ الس ــيميائيتين صب ــن الس ــن العلامتي ــن هاتي ــة بي ــة القائم ــة الثنائي ــن خــلال المقابل ــة م الدلال
بالحركيــة علــى المســتوى المعنــوي، إذ تحولــت )جهنــم ( إلــى رمــز بعــد أن كانــت مؤشــراً، فهــي 
مــكان مشــكلي يحمــل دلالات مختلفــة فــي أن واحــد، ”ولا يمكــن رؤيتــه مــن جانــب واحــد لأنــه 
متعــدد الأبعــاد“ )زيتــون، 2010، ص. 150(. فهــو أليــف ومعــادى، ومــكان الاتصــال والانفصــال 

فــي نفــس الوقــت. 

ــع  ــد يجم ــكلي، فحضــوره ق ــى نحــو مش ــاعر عل ــا الش ــي وظفه ــوز الت ــن الرم ــد البحــر م يع
البعديــن الســلبي والإيجابــي، والنــص عمومــاً مــن المنظــور الســيميولوجي ”هــو الفضــاء المفتــوح 
لسلســلة لامتناهيــة مــن الانبثاقــات الدلاليــة التــي تمكنــه مــن تأكيــد حضــوره عبــر الزمــان والمــكان، 
ــار، 2000، ص. 13(. والتشــكيل  ــي“ )مخت ــق وجــوده الكينون ــه نحــو تحقي ــع ب ــذي يدف ــر ال الأم
المكثــف مــن حيــث الإيحــاء والدلالــة لصــورة البحــر المكانيــة كثيــراً مــا تتأتــى بخلــق التشــاكل بيــن 

العلامــات، يقــول ابــن حــزم )عبــد الكريــم، 1990، ص. 53(
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صِقلِِّيَّةٌ في بحَرها المُتلاطِمِ ألمْ تنَْتصَْف مِنكُم على ضَعْفِ حالهِا 
حمَنُ أرَْحمُ راحِمِسلبناكُمُ مِصْراً شُهوُراً بقِوَُةٍ  حَبانا بهِا الرَّ

ةِ البحَْرِ البعَِيدِِ المَخارِمِ)1( إلِى أرَضِ يعَقوْب وأرَيافِ دَوْمَةٍ  إلِى لجَُّ
ة البطَْحاء)3( ذات المحارمِوَجَمْعٍ كَمَوِج البحَْرِ ماضٍ عَرَمْرَمٍ)2(  حَمى سُرَّ

إن مــا يلفــت الانتبــاه فــي هــذا المشــهد الشــعري البصــري تحققــه مــن خــلال مركزيــة مكانيــة 
البحــر مــن جهــة وتشــاكل أقطابــه المتباينــة فــي دلالاتهــا مــن جهــة أخــرى. فمركزيــة ثقلــه الدلالــي 
المشــكل تتبــع الحيثيــة الجغرافيــة والنفســية. فهــو مــكان مفتــوح لســعته ورحابتــه ونتيجــة تفاعــل 
ذات الشــاعر الإيجابــي معــه فــي موضــع، ومغلــق لانطوائــه وبعــد مخارمــه وتفاعــل ذات الشــاعر 
ســلبياً معــه فــي موضــع آخــر. وأيــاً يكــن فــإن هــذه الجدليــة تجســد الحيــاة الطافحــة بالحركــة، والتــي 
يمكــن تلمســها مــن خــلال التشــاكل بيــن الألفــاظ الموصــوف بهــا البحــر )المتلاطــم / لجــة / مــاض 
/ عرمــرم(. والمتلاطــم هــو الشــديد الــذي تضــرب أمواجــه بعضهــا بعضــاً، واللجــة: معظــم البحــر 
تصطخــب أمواجــه وتتلاطــم، والماضــي العرمــرم: القــوي الشــديد. وعليــه فــإن جماليــات الصــور 
تحققــت شــعريتها مــن خــلال تداخــل علاقاتهــا الدلاليــة المشــكلة وخروجهــا علــى شــكل مســارب 

إشــارية متعــددة متشــاكلة. 

المبحث الثاني: سيمياء التقاطب المكاني:   

التقاطــب لغــة لفــظ يعــود جــذره إلــى مــادة قطــب، ويعنــي الاجتمــاع والضــم )ابــن منظــور(. 
ــن الشــيء وضــده )العســكري،  ــع بي ــاق، أي الجم ــوازي الطب ــع ي ــاء البدي ــب علم ــي مذه ــو ف وه
ــى التقاطــب،  ــا أراد الإشــارة إل ــذي اعتمــده غريمــاس عندم ــح ال 1952(. والتضــاد هــو المصطل

ــة أن  ــن الأضــداد الثنائي ــل بي ــى التقاب ــد رأى فــي دراســته لأحــد النمــاذج الســيميائية القائمــة عل فق
ــر، 2010(،  ــة )الأحم ــة متقابل ــة ثنائي ــق علام ــده وف ــه بض ــده إلا بمقابلت ــن تحدي ــى لا يمك المعن
ــى؛ إذ  ــتركة المعن ــا مش ــاق والتضــاد إلا أنه ــم التقاطــب والطب ــول مفاهي ــلاف ح ــن الاخت ــا يك وأي
تقــوم علــى الثنايئــات الضديــة التــي تســتحضر العديــد مــن الــدلالات داخــل النــص الأدبــي. وهــذه 
الثنائيــات قــد تجمــع بيــن عناصــر متعــددة، فتعبــر عــن التوتــر الحاصــل مــن اتصــال البــاث بمــكان 

)1(  المخارم: الطرق

)2(  عرمرم: شديد، كثير

)3(  البطحاء: الأرض المنبسطة المتسعة. 
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الحــدث، ووفــق هــذا يمكــن النظــر إلــى التقاطــب المكانــي مــن حيــث التقابــل بيــن مســتويات المــكان 
وتبايــن حــال الشــخصيات فــي الأماكــن المتقاطبــة ومــا يعتريهــم، أي مــا يختلــج فــي صدروهــم مــن 

أحاســيس بتغيــر حالهــم مــن مــكان إلــى آخــر.  

تعــد دراســة غاســتون باشــلار حــول جماليــات المــكان مــن أوائــل الدراســات التــي عالجــت 
الموضــوع مــن خــلال الثنائيــات الضديــة؛ إذ لفــت الانتبــاه إلــى مصطلــح التقاطــب المكانــي عندمــا 
ــة )باشــلار،  ــة الداخــل والخــارج، وعــارض بيــن البيــت واللابيــت وبيــن القبــو والعلي درس جدلي
ــه لا يوجــد موضــوع دون  ــداً أن ــي معتق ــج الظاهرات ــتانس بالمنه ــذه اس ــه ه ــي مقاربت 2000(. وف

ذات )بــن زورة، 2028(. وبالاســتفادة مــن باشــلار صــاغ يــوري لوتمــان نظريــة متكاملــة 
ــن  ــة م ــة لمجموع ــدلالات الفضائي ــتقراء ال ــر اس ــها عب ــاً أسس ــة، واضع ــات المكاني ــول التقاطب ح
ــد، المحــدود / اللامحــدود، الســماء/  ــى/ الأبع ــن/ اليســار، الأدن ــى/ الأســفل، اليمي ــم: الأعل المفاهي
الأرض، الدونيــة / الراقيــة. وفــي حقيقــة الأمــر تديــن لــه معظــم الدراســات التــي اشــتغلت علــى 
هــذا المنهــج فــي بعــده الإجرائــي المعتمــد فــي الخطــاب النقــدي. وفــي حيــن أســس لوتمــان لهــذا 
المنهــج الإجرائــي طــوره فســيجر، مفيــدا مــن المفاهيــم العامــة المشــكلة للنســق المرجعــي للفضــاء 
الســردي، فتوصــل إلــى وضــع البنــاء النظــري للتقاطبــات المكانيــة المشــتغلة داخــل النــص عبــر 

ــة )بحــراوي، 1990(.  ــى الأصــول المفهومي ــا إل إعادته

أيــا يكــن، يســعى هــذا المبحــث إلــى تبنــي رؤيــة حســن بحــراوي الــذي يعتبــر التقاطــب أداة 
فعالــة لتفكيــك النــص واســتقراء دلالتــه. فهــل بالإمــكان دراســة المــكان فــي شــعر ابــن حــزم ضمــن 
مفهــوم التقاطــب؟ وإلــى أي مــدى يمكــن اســتجلاء فلســفة الشــاعر وعلاقاتــه التفاعليــة مــع المــكان 

ومواقفــه تجاهــه مــن خــلال هــذه التقنيــة؟ 

إن ممــا لاشــك فيــه اعتبــار المــكان الحاضــن الطبيعــي لثيمــة التفاعــل الحاصــل بيــن الإنســان 
ومجتمعــه، حتــى إنــه ليتصــف بأفــكار ومشــاعر وأخلاقيــات مــن يعيــش فيــه )النصيــر، 2010(. 
والمــكان فــي شــعر ابــن حــزم ليــس مكانــاً جفرافيــاً، وإنمــا هــو فضــاء نفســي واجتماعــي وتاريخي، 

يقــوم علــى التخييــل.  

ومــن هنــا فــإن دراســة المــكان ودلالتــه ســتقوم علــى تقاطبــات العلــو والدنــو/ الانفتــاح 
والانغــلاق/ الخفــاء والتجلــي/ القــرب والبعــد.
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	ولاً- تقاطب العلو والدنو:

لقــد ارتبطــت لغــة التقاطــب المكانــي بمرجعيــات ابــن حــزم الأيديولوجيــة؛ إذ كانــت ترجمــان 
لهمومــه النفســية والاجتماعيــة. وابــن حــزم دائــم الاختيــار بيــن الألفــاظ  ســعياً وراء مــا يمكــن أن 
ــذا انســجمت ســيمياء الهندســة المكانيــة مــع الســياق الفكــري العــام. والشــاعر  يخــدم مقصديتــه؛ ل
وفــيٌّ لــرؤاه الثقافيــة التــي ينتمــي إليهــا، فــكان أن حملــت لغتــه بصمــات واضحــة لمــا تــم تكريســه 

فيهــا مــن قضايــا. 

ــياقاته  ــي س ــع ف ــذا تضي ــة؛ ل ــن المادي ــا ع ــا بابتعاده ــكان عموم ــاعر بالم ــة الش ــز علاق تتمي
ــده الحســي  ــكان عــن بع ــزاح الم ــات النفســية، وين ــا التوصيف ــة لتحــل محله ــات الجغرافي التوصيف
ليحمــل القيــم الفكريــة والإيديولوجيــة الخاصــة بالبــاث. وجملــة التفاعــلات التــي يعيشــها الشــاعر 
ــع هندســة  ــم المــكان مــن وجهــة نظــر شــعرية لا تتب ــإن تقيي ــذا ف ــه؛ ل داخــل المــكان تعكــس هويت
المــكان، وإنمــا بعــده الإنســاني، ذلــك أن وعــي الشــاعر بالمــكان علــواً وانخفاضــاً، ارتفاعــاً أو دنــواً 
ــة  ــم الديني ــن القي ــا م ــا يرادفه ــر م ــك المعايي ــح لتل ــه، فيصب ــه والتعاطــي مع ــع تنميطــه وتنظيم يتب
والسياســية والاجتماعيــة، ومــن هنــا فــإن ثنائيــة العلــو والدنــو تســتدعي ثنائيــات أخــرى إيجابيــة 
وســلبية. فالعلــو قــد يــوازي الرفعــة والاتســاع، والدنــو قــد يــوازي المهانــة والضيــق؛ لــذا يكتنــز 
المــكان فــي شــعر ابــن حــزم وفــق هــذه الثنائيــة بــدلالات تتجــاوز حــدوده الفعليــة، وهــي دلالات 
تولدهــا المســافة الاعتباريــة بيــن المكانيــن. فــي أبياتــه التــي يــرد بهــا ابــن حــزم علــى ملــك الأرمــن 
-وقــد نظــم أحــد كتاّبــه قصيــدة يتوعــد فيهــا بأخــذ بلــدان المســلمين- يقــول ابــن حــزم: )عبــد الكريــم، 

1990، ص، 53(

عافِ العزايمِِ هْرِ أفْعالَ الضِّ منَ الدَّ سَلبَْناكُمُ دهْراً ففَزُتمُ بكَِرةٍ 
كَفعِْلِ المُهِيْنِ الناّقصِِ المُتعَاظِمِ  فطَِرْتمُْ سُرُوراً عندَ ذاكَ ونخَْوَةً 

ودالتَْ)1( لأهْلِ الجهلِ دولةُ ظالمِ  وَلمَّا تنَازَعْنا الأمُورَ تخَاذُلاً 
لمَنْ رَفعوهُ من حَضِيْضِ التَّهايمِِ)2( بكَِفْرِ أيَادِيْهم وَجَحْدِ حُقوُقهِِم 

وُثوُبَ لصُُوصٍ عندَ غَفْلةِ نائمِِ وثبَْتمُ على أطرافنِا عِنْدَ ذَلكُِم 

)1(  دال: انقلب من حال إلى حال. 

)2(  التَّهايم: مفردها: تهامة، وهي الأرض المنخفضة.
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ــا  ــن خلالهم ــن اتضــح م ــن متقابلي ــكيل فضائي ــي تش ــى ف ــى / الأدن ــة الأعل ــد أســهمت ثنائي لق
ــة  ــياق بجمل ــي الس ــوارد ف ــي ال ــيميولوجيا التقاطــب المكان ــل س ــكان، وتتمث ــف النفســي للم التوظي

ــي:  ــا يل ــة تتضــح بم ــة وتركيبي ــارات لفظي إش

الأعلى: فطرتم / المتعاظم/ رفعوه/ وثبتم/ وثوب

الأدنى: الناقص/ حضيض

إن الحمولــة التــي أفادهــا العلــو والدنــو هنــا ســلبية فــي مجملهــا. وهــذا البنــاء التقاطبــي جلــي 
ــم  ــم، وثبت ــم كفعــل الناقــص المتعاظــم، رفعــوه مــن حضيــض البهاي فــي الجمــل الشــعرية: )فطرت
ــرة  ــي الهــواء لغــة والمحصــور بالكث ــاع ف ــى الارتف ــران المتضمــن معن ــوب لصــوص(. فالطي وث
ــص المتعاظــم،  ــل الناق ــى ســلبيا؛ً إذ ألحــق تشــبيهاً بفع ــزه بالســرور اكتســب معن مــن خــلال تميي
وهــو المتكبــر المتصنــع العظمــة. والرفــع وهــو التعليــة بالتشــريف والتكريــم، حســب الســياق الــذي 
ورد فيــه، خُصــص بالرفــع مــن حضيــض البهايــم، والحضيــض أدنــى المنــازل، والكنايــة هنــا عــن 
الــرداءة والدنــاءة. أمــا الوثــوب المتضمــن معنــى الارتفــاع بالقفــز فأتُبــع بالمفعــول المطلــق المبيــن 

للنــوع )وثــوب لصــوص(، فخــرج إلــى معنــى الدنــو، مــن الخســة والدنــاءة.

ــا الشــاعر  ــا إرســاليات بثه ــي بوصفه ــو المكان ــو والدن ــات العل ــإن تقاطب ــر ف ــع الأم ــي واق وف
ــة  ــج رؤي ــن نوات ــدة م ــي واح ــص، وه ــيميولوجيا الن ــي س ــاء ف ــة الإيح ــت طاق ــه ضاعف ــي نص ف
ــة  ــة أيديولوجي ــى خلفي ــت إل ــري أحال ــاز التعبي ــومة بالاكتن ــاق الموس ــذه الأنس ــاعرالفكرية. فه الش
سياســية تتعلــق باستشــراف ابــن حــزم مــا تســببه أزمــات عصــره مــن ضيــاع للأندلــس، إذ جعلهــا 
التنــازع عرضــة للاســتلاب. والشــاعر اســتعمل طاقــات اللغــة التقاطبيــة فــي ســياق بيانــي، منتزعــا 
الدلالــة مــن تفاعــلات التضــاد، مانحــاً إيــاه القــدرة علــى مقاربــة همــه الشــخصي المعــزز بمواقفــه 
ــى  ــن الســياق المؤســس عل ــس. كمــا بي ــى اســتباحة أراضــي الأندل ــن عل الإنســانية تجــاه المتجرئي
التقاطــب جملــة مــن مواقــف الشــاعر المتعلقــة بإدانــة المتنازعيــن مــن ملــوك الطوائــق والجاحديــن 

للعلمــاء القائميــن بأدوارهــم الدعويــة الإصلاحيــة.  

ــد يتموقــع ضمــن حيــز تقاطبــي  ــو المــكان ســياقياً ق ــة دن ــو المكانــي المكتســب لدلال لكــن العل
يحافــظ فيــه التضــاد علــى دلالــة العلــو المحيلــة إلــى الرفعــة والســمو. وتبقــى بنيتــا العلــو والدنــو 
بقيمتيهمــا البائنتيــن تمثيــلاً لمجموعــة العلاقــات بيــن الشــاعر والمــكان، فالتقاطــب بينهمــا يشــكل 
نســقاً معرفيــاً يتبــع رؤيــة البــاث. ويتســاوق هــذا مــع نظريــة لوتمــان حــول التقاطــب )2019(؛ إذ 
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يــرى أن لغــة العلاقــات المكانيــة مــن الوســائل الأساســية للتعــرف علــى الواقــع. فمفاهيــم: الأعلــى / 
الأســفل، القريــب/ البعيــد... كلهــا أدوات لبنــاء نمــاذج ثقافيــة اجتماعيــة دينيــة سياســية وأخلاقيــة فــي 
عمومهــا، وهــي تتضمــن وبنســب متفاوتــة صفــات مكانيــة تقــدم لنــا نموذجــاً أيديولوجيــاً متكامــلاً 

خاصــاً بنمــط ثقافــي معطــى. يقــول ابــن حــزم )عبــد الكريــم، 1990، ص. 54( 

وارِمِ على بابِ قسُْطنَْطِيْنةَ بالصَّ أليسَ يزيد حَلَّ وسْطَ ديارِكُم
بجيشٍ همُامٍ كَاللُّيوُثِ الضَراغِمِ  ومسلمة قد داسَها بعد ذاكُمُ
سَمَتْ وبأدَْنى واسط كالكظائم هْراءِ والكوفةِ الَّتي  وبالبصْرَةِ الزَّ
فما أحدٌ ينْوِي لقِاهمُْ بسِالمِِ  ملَ جَمُّ عَدِيْدِهِمْ  جُمُوْعٌ يسُامِي الرَّ
حَباها بمَِجْدٍ للثُّرياّ مزاحِمِ ومنْ دونِ بيتِ ౫ಋِ مكَّة الَّتي  

محلةَ سفْلِ الخُفِ منْ فصِّ خاتم    مَحَلّ جميعِ الأرضِ منْها تيَقَنّاً

ــة  ــى ثنائي ــة عل ــة علام ــة فعلي ــص بصيغ ــي الن ــوارد ف ــل وال ــوطء بالرج ــو ال ــدوس وه إن ال
الأعلــى والأدنــى؛ إذ يقتضــي الإشــارة إلــى الفاعــل )الأعلــى( المتقــدم ذكــره )مســلمة( والمفعــول 
بــه )الأدنــى( الــوارد بصيغــة )هــا( الغائــب والعائــدة علــى المــكان )قســنطينة(. والــوطء بالرجــل 
المتضمَــن معجميــاً فــي التركيــب )داســها( خــرج مــن منظــور التقاطــب المكاني ســياقياً إلــى دلالات 
الإذلال والإهانــة. وبالتقابــل مــع دنــو القســطنطينية ســمت الكوفــة، وفيهــا جمــوع يســامي الرمــال 
عديدهــم، والســمو لغــة: العلــو والارتفــاع. فــي حيــن تطــاول مجــد مكــة للثريــا، فــكان محــل جميــع 
بــلاد الأرض منهــا كمحلــة الســفل مــن فــص الخاتــم، وهــو مــا ارتفــع فــي وســطه مــن الحجــارة 
الكريمــة. وســفل فــي الشــيء: نــزل مــن أعــلاه إلــى أســفله، أي انخفــض، وهــو عكــس عــلا. وفــي 
الســياق تــؤدي الدلالــة إلــى انحــدار مكانــة القســطنطينية وانحطاطهــا بالتقاطــب مــع ارتفــاع مكانــة 

مكــة وعلوهــا. ويمكــن تمثيــل هــذا التقاطــب بالترســيمة التاليــة:

عصره من ضياع للأندلس، إذ جعلها التنازع عرضة للاستلاب. والشاعر استعمل طاقات اللغة التقاطبية 

المعزز الشخصي همه مقاربة على القدرة إياه ً مانحا ، التضاد تفاعلات من الدلالة منتزعا بياني، سياق في

السياق المؤسس على التقاطب بمواقفه الإنسانية تجاه المتجرئين على استباحة أراضي الأندلس. كما بين

جملة من مواقف الشاعر المتعلقة بإدانة المتنازعين من ملوك الطوائق والجاحدين للعلماء القائمين 

بأدوارهم الدعوية الإصلاحية.  

التضاد فيه يحافظ تقاطبي حيز ضمن يتموقع قد ً سياقيا المكان دنو لدلالة المكتسب المكاني العلو لكن

لمجموعةعلى دلالة العل تمثيلاً البائنتين بقيمتيهما والدنو العلو بنيتا وتبقى والسمو. الرفعة إلى المحيلة و

مع هذا ويتساوق الباث. رؤية يتبع ً معرفيا ً نسقا يشكل بينهما فالتقاطب والمكان، الشاعر بين العلاقات

وسائل الأساسية للتعرف (؛ إذ يرى أن لغة العلاقات المكانية من النظرية لوتمان حول التقاطب )

على الواقع. فمفاهيم: الأعلى / الأسفل، القريب/ البعيد... كلها أدوات لبناء نماذج ثقافية اجتماعية دينية 
ً أيديولوجيا ً نموذجا لنا تقدم مكانية صفات متفاوتة وبنسب تتضمن وهي عمومها، في وأخلاقية سياسية

ابن يقول معطى. ثقافي بنمط ً خاصا  ( ، ص. حزم )عبد الكريم، متكاملاً
م  وار  بالصَّ ي ن ة ق س ط ن ط  باب  ك م على ديار  وس ط  لَّ ح  يزيد  أليس 
م  راغ  الض  ك اللُّي وث  ه مام  ذاك م  بجيش  بعد داس ها قد  ومسلمة
كالكظائم واسط وبأ د نى ت  الَّتي س م  والكوفة  ه راء  الزَّ ة  ر   وبالبص 

ب سال م  ل قاه م  ي ين و  أحدٌ م  فما ه  ي د  ع د  مُّ ج  مل  الرَّ ي ي سام  عٌ و  م   ج 
م  مزاح  للثُّرياّ د  ج  ب م  باها الَّتي ح  مكَّة  ౫ಋ بيت  دون   ومن 

خاتم فصّ  من  ف  الخ  سف ل  ً محلة  ت ي قنّا من ها الأرض  جميع  لّ ح   م 
الوطء بالرجل والوارد في النص بصيغة فعلية علامة على ثنائية الأعلى والأدنى؛ إذ إن الدوس وهو 

يقتضي الإشارة إلى الفاعل )الأعلى( المتقدم ذكره )مسلمة( والمفعول به )الأدنى( الوارد بصيغة )ها( 

داسه التركيب في ً معجميا ن المتضم  بالرجل والوطء قسنطينة(. المكان على والعائدة ا( خرج من الغائب

الكوفة، سمت القسطنطينية دنو مع وبالتقابل والإهانة. الإذلال دلالات إلى ً سياقيا المكاني التقاطب منظور

وفيها جموع يسامي الرمال عديدهم، والسمو لغة: العلو والارتفاع. في حين تطاول مجد مكة للثريا، فكان 

وهو ما ارتفع في وسطه من الحجارة محل جميع بلاد الأرض منها كمحلة السفل من فص الخاتم، 

الكريمة. وسفل في الشيء: نزل من أعلاه إلى أسفله، أي انخفض، وهو عكس علا. وفي السياق تؤدي 

الدلالة إلى انحدار مكانة القسطنطينية وانحطاطها بالتقاطب مع ارتفاع مكانة مكة وعلوها. ويمكن تمثيل 

 هذا التقاطب بالترسيمة التالية:

 قسنطينة )مسلمة قد داسها(                         الكوفة )سمت( 
 أعلى       أدنى قسنطينة )محلة سفل الحق(                         مكة )محلة فص خاتم(       

 أعلى       أدنى

ــة تصــورات مســتمدة  ــر عــن جمل ــا هــو تعبي ــة هن ــه منظومــة تقاطبي ــث كون  النــص مــن حي
مــن فلســفة ثقافيــة مجتمعيــة يمثلهــا الشــاعر ويتخذهــا عناصــر لتشــكيل النــص مــن جهــة وأدوات 
للتعبيــر مــن جهــة أخــرى. فدالــة التقاطــب التــي يدلــي مضمونهــا بالمرجعيــة الفكريــة تمثــل شــكلاً 
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مــن أشــكال الإفصــاح عــن الــذات العربيــة التــي تبخــس الآخــر وتقــدس نفســها. ولا تتحــدد ســلبية 
ــا  ــف والأحــداث داخــل النــص وبوظيفته ــة أو ســلبية المواق ــه بإيجابي ــة هــذه الأيديولوجي أو إيجابي

الموضوعيــة المؤثــرة بــل بمــدى تمكــن الشــاعر مــن إيصــال مــا يريــد التعبيــر عنــه.   

إن الإمســاك ببنيــة التقاطــب تقتضــي إدراك هندســة المــكان الشــعري المتجليــة داخــل الســياق، 
فالنســق المكانــي المرتكــز علــى الــزوج أعلــى/ أســفل والمتضمــن تقابــلاً بيــن عنصريــن متناقضيــن 
يعكــس الانطبــاع الــذي يولــده الشــاعر عنــد مواجهــة المــكان وعلاقاتــه الموضوعيــة. وممــا لا شــك 
ــدلالات  ــزم ال ــا يلت ــم التعــارض خــارج الســياق. والشــاعر هن ــذا التقاطــب مشــحون بقي ــه أن ه في
القبليــة، مفيــدا مــن الســمات الطباقيــة للطرفيــن المتقاطبيــن، يقــول )عبــد الكريــم، 1990، ص. 71(  

وحَطَّ منِّي مَكاناً كانَ يرفعَُه أقَوُْلُ والدَّهرُ قد غالتَْ غوائلِهُُ)1( 
نْيا تضَُعْضِعُه بحيثُ لانوَُبُ الدُّ بمِبتنَى المجدِ مُذْ حُلَّتْ تمَائمُِهُ)2( 
فنَالَ غايةََ ما قدْ كانَ يزمعُهُ)3( سما إلِى غايةٍَ في المجْدِ سامِيةٍَ 

هِ وسماءُ المجدِ مَوْضِعُهُ لعزِّ فأصبحََتْ قلُلَُ)4( السّامينَ خاضِعَةً 

يظهــر البعــد الأيديولوجــي الاجتماعــي فــي هــذه الصــور الشــعرية المكانيــة، مرتبطــا 
بمكونــات البنــى الفنيــة، إذ يعبــر البــاث عــن غربــة  المفكــر فــي مجتمعــه مــن خــلال الصياغــة التــي 
تتضــح بتتبــع النســق الســيميائي. فالعلــو الحاضــر فــي التراكيــب )يرفعــه/ مبتنــى/ ســما/ ســامية/ 
الســامين( يحيــل علــى دلالات ترقــي المرتبــة، وهــو يــرد فــي الســياق باعتبــاره مقابــلا موضوعيــاً 
ــة.  ــاض المرتب ــى انخف ــدوره عل ــل ب ــه(، والمحي ــط/ تضعضع ــب )ح ــي التراكي ــر ف ــو الحاض للدن
والإفــادة مــن التقاطــب لإظهــار الأيديولوجيــا بطريقــة غيــر مباشــرة خلصــت ابــن حــزم مــن الأثــر 
الســلبي للمباشــرة المكشــوفة التــي قــد تؤثــر ســلبا علــى تلقــي النــص. وبالتالــي فقــد ســاهم الكشــف 
ــط  ــع المحي ــه م ــة وتفاعل ــاث الفكري ــة الب ــة عــن هوي ــي الابان ــي ف ــيمياىية التقاطــب المكان عــن س

الاجتماعــي. 

)1(  غوائل الدَّهر: دواهيه وأحداثه. 

)2(  التَّمائم: جمع: تميمة، وهي كل ما يعلَّق في العنق دفعاً للعين والشَّر. 

)3(  يزمعه: يقصده مجمعاً عليه. 

)4(  القلُل: القمم، وقلَّة الجبل: أعلاه. 
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ثانياً- تقاطب الانفتاح والانغلاق: 

ــاح والانغــلاق متشــابك ومتداخــل، والأماكــن المفتوحــة  والحيــز المكانــي مــن منظــور الانفت
تمثلهــا الأماكــن الطبيعيــة والكونيــة، وترتبــط بهــا جملــة صفــات إيجابــة تلازمهــا مــن ألفــة واتســاع 
وإضــاءة وتحــرر وانفــراج فــي الشــخصية، فــي حيــن تحضــر الفضــاءات المغلقــة ســلبياً مــن خــلال 
الأماكــن الصنعيــة، ولهــا صفــات مخصوصــة تتصــف بهــا، فهــي معتمــة ضيقــة محاطــة بالعجــز 
ــم تقييمهــا تبعــاً  ــد يت ــن، وق ــاح والانغــلاق جغرافيي ــد يكــون الانفت ــة. وق ــد والعزل والاحتجــاز والفق
للقيــم الاجتماعيــة، فالفضــاء الطبيعــي مفتــوح علــى الضــوء، والاجتماعــي مفتــوح علــى الحركــة 
ــه  ــرة، وتوظيف ــة المباش ــاطة أو بالطريق ــاً بالوس ــا أو مغلق ــكان مفتوح ــون الم ــد يك والتواصــل. وق

يكشــف العمــق النفســي والفكــري للبــاث. 

ــتذكاره،  ــال اس ــاث ح ــعور الب ــط بش ــا يرتب ــا وانغلاق ــكان انفتاح ــم الم ــر أن تقيي ــر بالذك جدي
ــياء  ــن الأش ــة م ــان، 2019( مجموع ــو بحســب )لوتم ــا، فه ــي رمزيته ــة ف ــر متناهي ــه غي ودلالات
المتجانســة والظواهــر والحــالات والوظائــف والصــور والــدلالات المتغيــرة التــي تشــكل علاقــات 
ــه  ــه وانغلاق ــتويات انفتاح ــذا فمس ــافة؛ ل ــداد والمس ــة كالامت ــة الفيزيائي ــات المكاني ــبيهة بالعلاق ش
ــي  ــي بالانطــلاق النفس ــوح ليوح ــع المفت ــن يتس ــي حي ــدود، ف ــده الح ــق تح ــكان المغل ــبية. والم نس
ــاث نحــو  ــه الب ــد في ــذي يمت ــي. والفضــاء ال والفكــري والاجتماعــي، فضــلاً عــن انفراجــه الفيزيائ
الطبيعــة المــوارة بالحركــة والتواصــل هــو علامــة أيقونيــة، ولهــا ممثــلات ســيميولوجية قــد تتقاطب 

ــم، 1990، ص. 38( ــد الكري ــن حــزم )عب ــول اب ــا. يق ــي دلالاته ف

ومَشْرِقُ أنوارِها والظُّلمَْهواءٌ وماءٌ وأرضٌ ونارٌ
وبحرٌ عميقٌ وطودٌ أشََمْ)2( نهارٌ مُضِيءٌ وليَلٌ أحََمْ)1( 
انُ يمَْوركبٌ لدَيْها كَيْفَ يشَاء  انُ برٍَّ وسُكَّ فسكَّ

وآخرُ لاساقَ يعُْليِْهِ ثمَْ)3( ونبتٌ يقومُ على ساقهِِ

بحضرةِ راضينَ أو من زَعَمْ فشُقَّ لنا القمََرُ المستنيْر 

)1(  أحم: مظلم.  

)2(  طود أشم: جبل مرتفع عالٍ.

)3(  ثم: هناك.



روان وليد سكر (480-445)

467 سبتمبر 2022م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 19 العدد 3

فأروى بهِ الجيشَ والجيشُ جَمْ)1(وأبَدى الينَابيعَ عنْ كَفِّهِ
حى والعَتمَْ)2( فشتاّنَ بين الهدُى والعَمى   وشَتاّنَ نوُرُ الضُّ

ــدلالات  ــى الانكشــاف ب ــز إل ــات ســيميائية ترم ــة علاق ــص جمل ــذا الن ــي ه يســوق الشــاعر ف
/ أبــدى / نــور  إيجابيــة )هــواء/ أرض / مشــرق أنوارهــا / نهــار مضــيء/ طــود أشــم / بــر/ شــقَّ
الضحــى(. وهــي علامــات تقتــرن بــدلالات الرحبــة والارتيــاح والأمــان، وتقــع فــي مواقــع التفاعــل 
ــي الأبعــاد الســيميائية للعلامــات  ــة ف ــة بوصفهــا دلالات كامن ــه والرهب ــق والتي ــي مــع الضي الدلال
ــا  ــار بعضه ــن اعتب ــم م ــى الرغ ــم(، عل ــم/ العت ــق/ ي ــر عمي ــم/ بح ــل أح ــم/ لي ــار/ الظل ــاء/ ن )م
ــع إحســاس  ــكان يتب ــي للم ــاح الدلال ــذا الانزي ــي. وه ــز الجفراف ــة الحي ــن جه ــاح م ــات للانفت علام
الشــاعر تجاهــه، وأيــا يكــن فــإن التقاطــب فــي الســياق وظــف لخدمــة المعنــى والغــرض المــراد، 
والــذي يبلــغ ذروتــه فــي البيــت الأخيــر، حيــث أراد البــاث الإبانــه عــن البــون الشاســع بيــن الهــدى 
والضــلال، فرمــز لــلأول بتوابــع النــور، ممثلــة بعلامــات الانفتــاح المكانــي، ورمــز للثانــي بتوابــع 

ــة بعلامــات الانغــلاق.  العتمــة، ممثل

ثالثاً- تقاطب الخفاء والتجلي:

يحيــل التعــارض بيــن الخفــاء والتجلــي ســيميائيا إلــى المفارقــة الحاصلــة بيــن البنــى العميقــة 
ــل  ــا حل ــن عندم ــن المصطلحي ــب هذي ــو دي ــال أب ــد اســتخدم كم ــة والســطحية المضــاءة، وق المعتم
ــي“  ــاء والتجل ــة الخف ــوم بـ”جدلي ــه الموس ــي كتاب ــعري ف ــص الش ــي الن ــا ف ــا وتكاملهم تفاعلاتهم
)1981(. ويرمــز التقاطــب بينهمــا مكانيــاً فــي شــعر ابــن حــزم إلــى التنافــر بيــن الغمــوض 

والوضــوح والانكشــاف والســتر والســطوع والقتامــة والظاهــر والباطــن، مــع مــا يلازمهمــا مــن 
ــور،  ــن الإشــراق والحضــور والظه ــي شــعره قري ــي ف ــي المكان ــلبية. فالتجل ــة أوس دلالات إيجابي
والخفــاء قريــن الإظــلام والضــلال والتضييــع والاســتتار والتبطيــن والخلــو والغيــاب. وهــذا يؤكــد 
ــي شــعره. ويمكــن الاســتدلال  ــي ف ــاء المكان ــل القيمــة الســلبية للخف ــي مقاب ــة للتجل القيمــة الإيجابي
ــد  ــه: )عب ــا قول ــوان، ومنه ــي الدي ــا ف ــدة تطالعن ــة عدي ــن بأمثل ــن العلامتي ــن هاتي ــة بي ــى المفارق عل

الكريــم، 1990، ص.73( 

)1(  الجيش جم: أي كثير العدد. 

)2(  العتم: الظُّلمة. 
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يْتَ)1( غَفْلٍ)2( ومَجْهلٍَ  يضَِلُّ لدََيْهِ النَّجمُ والقشََمُ النَّكْبُ)3(فلحُْتُ لهَُ خِرِّ

بأنِّيَ من أفَْلاكِ ذا الأدبِ القطبُ)6( أمَِثْلكَُ يعَْشُو)4( عن مَكانيِْ ويمْترَِي)5( 

هِ هبُأيَخَْفى عليكَ البدَْرُ ليَْلةَ تمَِّ ولمَْ يسْتتَرِْ عَنْكَ النَّيازكُ والشُّ

يانةِ تلَْقنَيِْ  نقاباً لهَُ لمَْ يخفَ عنِّي له نقَْبُفإنِْ شِئْتَ في عِلْمِ الدَّ

ولم يخَْفَ عن ذِكرايَ حَيُّ ولا شِعْبُوإن تذُكَرُ الأنَسابُ كنتُ نقيبهَا)7( 

وإنَّ زَماناً لمْ أنَلَْ خِصْبهَُ جَدْبُ وإنَّ رجالاً ضَيَّعُونيِْ لضُيَّعٌ 

ينطــوي هــذا النــص علــى علامــات ســيميائية لفظيــة وتركيبيــة تومــي إلــى التجلــي، ويتمثــل 
ــدر(.  ــلاك / الب ــم يخــف/ النجــم/ أف ــم يســتتر/ ل ــم يخــف/ لحــت/ ل ــاً/ ل ــازك/ الشــهب/ نقاب بـــ )الني
فــي حيــن يتمثــل الخفــاء بالعلامــات: )غفــل / مجهــل/ يضــل /يعشــو/ يخفــى/ ضيعونــي/ ضيــع(. 
ويتــراءى لنــا بوضــوح طغيــان التجلــي علــى الخفــاء فــي هــذا الســياق الشــعري، وهــو مــا يفضــي 
ــة  ــذه الرؤي ــد ه ــاب. ويؤي ــن الاحتج ــأى ع ــروز، وتن ــى الب ــح إل ــاث تجن ــأن ذات الب ــول ب ــى الق إل
طغيــان اســتخدام ضمائــر المتكلــم علــى مســتوى الأداء الأســلوبي )لحــت، مكانــي، أنــي القطــب، 

تلقنــي نقابــاً/ لــم يخــف عــن ذكــراي حــي(.

ــة تتفاعــل نتيجــة تجاورهــا  ــه وضــع القــارئ أمــام تقاطبــاتٍ لغويَّ ــز هــذا النَّــص أنَّ إنَّ مــا يميِّ
ــة  ــتر، وقــد أســهم هــذا الأســلوب فــي الإبان ــات الانكشــاف والسَّ المبنــي علــى أســاس تكــرار ثنائيّ
عــن المواقــف المتناقضــة الَّتــي تعــرَّض لهــا البــاث فــي حياتــه الاجتماعيَّــة كعلــمٍ مــن أعــلام الثَّقافــة 
ــي  ــوي والإيقاع ــب المعن ــاً  التناس ــا، محدث ــكار وأجلاه ــح الأف ــب وض ــف التَّقاط ــر. وتوظي والفك
واللفّظــي، ممّــا أدّى إلــى إضفــاء تناســبٍ دلالــيٍّ بيــن أجــزاء النَّــص؛ إذ تــمَّ التَّقابــل بيــن علامــات 
ــيميائيَّة وعلامــات التَّجلــي للدِّلالــة علــى علــوِّ مكانــة ابــن حــزم وقلــة الاعتــراف بهــذه  الخفــاء السِّ
ــن  ــخصية اب ــن ش ــاب ع ــب النِّق ــع التقّاط ــد رف ــه فق ــاد. وعلي ــه الفس ــر في ــعٍ كث ــي مجتم ــة ف المكان

يت: العالم بالشيء، ودليل الصّحراء.  )1(  الخرِّ

)2(  الغفل: الأرض الخالية من الأعلام. 

ياح الشَّديدة. )3(  القشم النَّكب: الرِّ

)4(  يعشو: يعمى. 

)5(  يمتري: يشك. 

)6(  القطب: سيد القوم، وملاكّ الشَّيء. 

)7(  النَّقيب: سيد القوم. 
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حــزم فــي ضــوء ســياقها الاجتماعــي والنَّفســي، وكشــف الحالــة الفكريَّــة والأخلاقيَّــة فــي المجتمــع 
ــه ولا يقــدره.  ــر أمــام جبــروت مجتمــع يتجاهل ــه ذات المفكِّ ــذ ي تنهــزم في الأندلســي الّ

ــرى  ــة الأخ ــر البنائي ــع العناص ــل دوره م ــل، فيتكام ــر التخيي ــعرياً عب ــكان ش ــكل الم ــد يتش ق
المســاهمة فــي بنــاء النــص، والمــكان مــن حيــث كونــه علامــة يتحــول إلــى كيــان جمالــي يمكــن 
فــك شــفراته بتمثــل أيقوناتــه الصوريــة. ويمكننــا فــي هــذا الموضــع أن نتمثــل بنــص تتضــح فيــه 
المفارقــة فــي ثنائيــة الخفــاء والتجلــي المكانــي فــي شــكليهما التعبيــري والمضمونــي؛ وذلــك للتدليــل 
علــى الوظيفــة الدلاليــة التــي تضطلــع بهــا هــذه الثنائيــة، والتأكيــد علــى مهمتهــا فــي ضبــط الوظيفــة 
ــر  ــكان عب ــتجلاء الم ــى اس ــادف إل ــي اله ــد التطبيق ــا البع ــذي يعطــي لمقاربتن ــر ال ــة، الأم التفاعلي
الثنائيــات العلاماتيــة ذات الطبيعــة الثقافيــة والفكريــة والأيديولوجيــة والاجتماعيــة. يقــول ابــن حــزم 

ــم، 1990، ص. 92( ــد الكري )عب

وَإنْ أنَْأَ عن قومٍ فإنِّيَ حاضِرُ فإَنِْ أثَْوِ في أرضٍ فإنِّيَ سائرٌ 
وأنَّكَ في سَطْحِ السَّلامَةِ عاثرُِ وَحَسْبكَُ أنَّ الأرضَ عِنْدِيَ خاتمٌ 

إن البعــد المكانــي للصــورة، والمبنــي علــى أســاس قطبيــة الخفــاء والتجلــي أســهم بفاعليــة فــي 
البنــاء الفنــي، وذلــك الترابــط بيــن قطبــي هــذه الثنائيــة عبــر الســياق نمــى ببنيــة الصــورة وشــعبها 
عبــر مــا يمكــن أن نســميه: فاعليــة التضــاد. فالتقابــل بيِّــن بيــن الخفــاء، ممثــلاً بالعلامــات الســيميائية 
ــا  ــة بينهم ــة التقاطبي ــطح(. والعلاق ــم/ س ــر/ خات ــات )حاض ــلاً بالعلام ــي، ممث ــأ(، والتجل ــو/ أن )أث

أســهمت فــي نقــل التجربــة الشــعرية إلــى حيــز التلقــي علــى المســتويين: المعنــوي والنفســي. 

ــزم  ــن ح ــة اب ــاف مكان ــن انكش ــل بي ــدى التقّاب ــى م ــة عل ــا للدِّلال ــي هن ــب اللفّظ ــي التقّاط ويأت
يــه أعقــد علــوم الفلســفة والفقــه  غــم مــن توخِّ الّــذي تســير علومــه وتحضــر فــي الأذهــان علــى الرَّ
والمنطــق وبيــن اســتتار قيمــة الآخريــن الذّيــن يتعثَّــرون فــي تفكيرهــم رغــم أنهّــم يدرجــون علــى 
ــيميائيَّة صانعــاً منهــا مشــاهد ذات صيــغ فنيَّــة  أبســط مســالك العلــم. والشــاعر يجمــع العلامــات السِّ
ر المفارقــة فــي حياتــه الاجتماعيَّــة والفكريَّــة. وبهــذا تتحــوّل التقّاطبــات  كنائيَّــة واســتعاريَّة تصــوِّ

ــز ابــن حــزم.  ــذي يميِّ إلــى صــور كشــفيَّة للجــدل الفكــري والمعرفــي الّ

ــة  ــة الدِّلاليّ ــق البني ــن عم ــن زاد م ــر والباط ــتر والظاّه ــاف والسّ ــة الانكش ــف ثنائيّ إنّ توظي
للنـّـص، حيــث غــدا الانكشــاف والظُّهــور حامــلاً للــدِّلالات السّــلبيَّة علــى ســطوع نجــم الأخسّــاء، في 
نيــن، وكلُّ ذلــك يتــم مــن  ــتر والتَّبطيــن رمــزاً لخبــو نجــم الأكفّــاء والعلمــاء المتمكِّ حيــن أصبــح السَّ
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خــلال العالــم الدّاخلــي للبــاث ورؤيتــه الشّــخصيةّ. وعليــه فقــد دلّ التقّاطــب اللفّظــي المكانــي علــى 
الموقــف الأيديولوجــي المشــحون برفــض الواقــع السّــائد الَّــذي يفــرض نفســه علــى إرادة البــاث. 

رابعاً- تقاطب القر	 والبعد: 

أبــرزت البنــى المكانيــة دلالاتهــا وفقــاً لثنائيــة القــرب والبعــد علــى مســتوى شــعر ابــن حــزم 
ــي  ــف المكان ــر. والتوصي ــا الآخ ــا بالأن ــة الأن ــن علاق ــة ع ــراب الناجم ــورة الاغت ــلال ص ــن خ م
الموظــف اعتمــادًا علــى هــذا التقاطــب يولــد علاقــات فنيــة ترتقــي بالنصــوص أســلوبياً وجماليــا؛ً 
إذ يجعــل الســياق حافــلاً برمــوز الاحتــواء والجــذب والألفــة مقابــل الرفــض والتنافــر والعدوانيــة. 
والقــرب المكانــي يتســم بالتواصــل مــع النــاس، ويعبــر عــن الجانــب الحميمــي، وهــو يتســاوق مــع 
البعــد المكانــي حيــث الانقطــاع والغربــة والفقــر العاطفــي . يقــول ابــن حــزم )عبــد الكريــم، 1990، 

ص.77 ( 

بُّوَليِْ نحَْوَ أكَناف1ِ العِراقِ صبابة2ٌَ   ولاغَرْو3َ أنْ يستوَْحِشَ الكَلفُِ الصَّ
حمنُ رحليَِ بينهَمُ  فُ والكرْب4ُفإَنِْ ينُْزِلُ الرَّ فحَِيْنئَذٍِ يبَْدُو التَّأسَُّ
وَأطْلبُُ ما عنهُ تجَِيْءُ به الكُتْبُ فكََمْ قائلٍِ أغْفلَتهُُ وهوَ حاضِرٌ 
ةً وَأنََّ كَسادَ العِلْمِ آفتهُُ القرْبُ هنُالكَِ يدرِيْ أنَّ للبعْدِ قصَّ

فوُا5  لهَُ ودُنوُُّ المرءِ من دارِهِمْ ذَنْبُفيَا عَجَباً من غابَ عَنْهمُْ تشوَّ

تتضــح الأزمــة الاغترابيــة التــي يعيشــها البــاث مــن خــلال الثنائيــة التقاطبيــة التــي ترســمها 
جملــة مــن الألفــاظ والتراكيــب، وهــي فــي مجملهــا شــفرات دالــة علــى حالــة القلــق الناجمــة عــن 

فقــد التكيــف النفســي. وبالإمــكان توضيــح هــذا التقاطــب بالترســيمة: 

القرب: ينزل رحلي بينهم / وهو حاضر/ كساد العلم آفته القرب / دنو المرء من دارهم ذنب.

البعد: يستوحش/ أغفلته/ للبعد قصة/ من غاب عنهم تشوقوا له.

)1(  أكناف العراق: نواحيه. 

)2(  صبابة: ميل وهوى. 

)3(  لاغرو: لاعجب. 

)4(  الكرب: الحزن. 

قوا.  فوا: تشوَّ )5(  تشوَّ
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فالشــاعر يعيــش غربــة مكانيــة بابتعــاده عــن أكنــاف العــراق، وهــو المــكان الــذي يشــعر نحــوه 
بالانتمــاء لوجــود أهلــه وأحبتــه، لكنــه حــال وجــوده فيــه يعانــي غربــة نفســية، وســببها تخلخــل ثقتــه 
ــد  بقدرتــه علــى تحقيــق الأنــا وإثبــات الــذات. وفــي واقــع الأمــر فــإنَّ التَّقاطبــات المكانيّــة لــم تجسِّ
جملــة مفارقــات لفظيـّـة فحســب، وإنمّــا مفارقــات موقــف نفســي يقــوم علــى التقّابــل بيــن الإعــرض 
ف للغائــب البعيــد، كمــا أنهّــا تقاطبــات ذات حمولــة دلاليَّــة اجتماعيـّـة تكشــف  عــن القريــب والتَّشــوُّ
ــة ووضــع فكــري  عــن واقــع البــاث ضمــن المجتمــع الأندلســي الـّـذي ســادته علاقــات اجتماعيـّـة هشَّ

متردي.  

أمــا المــكان الحنينــي فيقــع فــي أحــد تمظهراتــه تحــت تأثيــر تقاطبــات القــرب والبعــد؛ إذ تســهم 
فــي تشــييد نســق شــعوري يعبــر عــن علاقــة البــاث بالمــكان بحســب رؤيتــه لــه. ولغــة التقاطــب 
التــي يوظفهــا الشــاعر يعــد وســيلة أساســية لوصــف الواقــع. وبحســب لوتمــان فــإن المــكان يرتبــط 
بالعلاقــات الإنســانية؛ ذلــك أن الإنســان يخضــع العلاقــات والنظــم لإحداثيــات المــكان، ويلجــأ إلــى 
ــد إحداهــا )قاســم،  ــب والبعي ــة، والقري ــى المنظومــات الذهني ــة عل ــات مكاني ــاء إحداثي اللغــة لإضف

2004(. يقــول ابــن حــزم )عبــد الكريــم، 1990، ص. 69( 

يْه أدمُعُه قد طال ما سرقتَْ بالوجْد أضْلعُُهُ مُسَهَّد1ُ القلبِ في خدَّ
رَجْعُ الأنين2ِِ سكيبُ الدَّمْعِ مصرعه  وانيِ الهمُوْم بعَِيْدُ الدّارِ نازِحُها

حَتىّ رمتْه سحيقاً ضَلَّ مَرْجِعُهُ نامَتْ بهِِ في بحِار الحُزْنِ فكرتهُُ

توُْحِيْ إلى القلَبِ أسراراً تقُطَِّعُهُ ذِكرى لفيراخِه3ِ في كلِّ ناحِيَّةٍ 
نضِوا4ً نبَا5 بلذيذِ النَّوم مَضْجَعُه لَ من أعْباءِ نأِيْهِِمُ  كم قد تحمَّ

عُهُ اقْرا السَّلامَ على مَنْ لمْ أودِّ ياراحِلاً عندَ حَيٍّ عندَهُ رَمَقي6ِْ 
أمَْ كيفَ بعدَ بعُادِيْ عَنْه أرَْبعُُه7ُ  وَكيْفَ يهَْنى، ومن أمَسى يصَُبِّره

)1(  مسهد: سهران لا ينام. 

)2(  رجع الأنين: كثير البكاء. 

)3(  فيراخه: أولاده. 

)4(  نضواً: سهماً. 

)5(  نبا: فارق مضجعه النَّوم. 

مق: بقية الحياة. )6(  الرَّ

يار.  )7(  الأربع: الدِّ
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إليهمُ مُذْ سَعَوْا للبيْنِ أقْمَعُهُ  واطولَ شَوْقاهُ ما جَدَّ البعُادُ بهِِمْ 
فعنْدَهمُْ -وأبَيكَ- القلبُ أجْمَعُه لئَنِْ تبَاعدَ جُثْماني فلمْ أرَهمُْ 

1 من شَمْلهِِ ما كان يجَْمَعُهُ وانْشَتَّ جْنِ محبسَُه قد طالَ في هاوياتِ السِّ
تحَْنوُ على شَمْلنِا يوماً فتجَْمَعُه عسى لطائفُِ منْ لاشَيء يعُْجزُه

ــاً مهمــاً فــي كشــف أبعــاد المــكان والأبعــاد النفســية  ــا دوراً بنائي ــة هن ــد أدت اللغــة التقاطبي لق
لشــخصية البــاث داخلــه، كمــا حققــت توازنــاً دلاليــاً وإيقاعيــاً متناغمــاً، فحالــت دون الرتابــة التــي 
ــى. ويمكــن رصــد التقاطــب  ــي المعن ــلاف ف ــادة درجــة الاخت ــك بزي ــرار، وذل ــج عــن التك ــد تنت ق

بالترســيمة:  

القرب: داني/ حي عنده رمقي/ عندهم القلب أجمعه/ تحنو على شملنا فتجمعه/ ما كان يجمعه. 

البعــد: شــرقت/ بعيــد الــدار نازحهــا/ رمتــه ســحيقاً ضــل مرجعــه/ نأيهــم/ بعــادي/ جــد البعــاد/ 
ســعوا للبيــن/ تباعــد جثمانــي/ انشــت مــن شــمله. 

فالبعــد المكانــي وفــق هــذه الترســيمة يرمــز إلــى العزلــة والفقــد والعجــز والانكســار والألــم، 
ويعبــر القــرب المكانــي عــن التواصــل والألفــة والاجتمــاع. وقــد تضافــرت التقابــلات مصطنعــة 
ــان والحضــور  ــد الجثم ــار وتباع ــد الدي ــوم وبع ــرب الهم ــة تصــور ق ــغ فني ــة بصي ــاهد متداخل مش
بالقلــب. وهــذه الصيــغ تعكــس صدمــة البــاث بالواقــع الــذي فــرض آثــاره الســلبية علــى نفســيته، 
إذ بــات مســهداً، ســكيب الدمــع، مفطــور الفــؤاد مــن شــدة الشــوق. كمــا أدى تألــف هــذه التقاطبــات 
إلــى ظهــور صــور رمزيــة واســتعارات تفســر الموقــف الذاتــي للبــاث والمبنــي علــى أســاس الواقــع 
الاجتماعــي المفــروض عليــه. وبالتالــي أســهم التقاطــب فــي تعميــق دلالات البنــى الفنيــة وزيــادة 
تناغمهــا، خصوصــاً مــع  تحقــق التــوازن الإيقاعــي التقاطبــي فــي البيــت الأخيــر، كاشــفا الحــدث 

النفســي وأبعــاده الاجتماعيــة.   

ق.  : تفرَّ )1(  انشتَّ
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الخاتمة:

ــيميائيَّة  تمــت فــي هــذه البحــث دراســة المــكان فــي شــعر ابــن حــزم مــن خــلال المكوّنــات السِّ
ــا  ــار عليه ــي س ــة الَّت ــة التَّعبيريَّ ــن الكيفي ــف ع ــة الكش ــي بغي ــب المكان ــاكل والتقاط ــي التَّش لعلاقت
ــة ســياقياًّ، وصــولاً  ــة تفاعلهــا مــع دلالات البنــى المكانيّ ــة، وكيفيّ مــزي للإشــارات الدّالّ النِّظــام الرَّ

إلــى الكشــف عــن الواقــع النَّفســي والفكــري للشّــاعر. 

وقد خلص البحث إلى النتّائج الآتية:

رة وفقــاً لأنمــاط المــكان الممتــد 	  غلــب انتظــام الوحــدات اللغّويـّـة الإشــاريَّة المتكــرِّ
والضيــق والأليــف والمضــاد والمشــكلي. وأثـّـر التشّــاكل نصيـّـاً علــى مســتويي المفــردات 
ـلات ســيميولوجيَّة للألفــة  ـة علــى الطلّــل ممثّـِ والترّاكيــب. وشــكّلت الــدّوال المعجميّـَ
ديَّــة للمــكان،  فــات الضِّ ــلات الحميمــة، مســتحضرةً الصِّ لــة إلــى عــداء بفعــل الصِّ المتحوِّ
ــرات دالـّـة عليــه. وتمظهــر ذلــك فــي تشــاكلات اتضّحت معالمهــا من خلال  ومتعلِّقــة بمؤشِّ
ــياق الدِّلالــي الَّــذي  ــلبيةّ، كاشــفةً غنــى المعجــم اللُّغــوي، ومؤسِّســة السِّ تكــرار المعانــي السَّ
ــيميائيَّة بإجلائــه وتوضيــح مراميــه. وانبنــت المشــاهد التَّصويريــة  أســهمت العلامــات السِّ
نــات الإشــاريَّة المتماثلــة تعبيريـّـاً، فتمظهر البنــاء الدِّلالي  للمــكان الأليــف مــن خــلال المكوِّ
ــيميائي الَّــذي اضطلعــت عناصــره بمهمّــة الكشــف عــن تــلازم  العــام مــن خــلال البعــد السِّ
ــد تحقَّقــت شــعريَّة صــور المــكان المشــكلي مــن خــلال تداخــل  الشــكل والمضمــون. وق

دة متشــاكلة. علاقاتهــا الدِّلاليــة وخروجهــا علــى شــكل مســارب إشــاريَّة متعــدِّ

ــمَّ 	  ــي ت ــيميائيةّ الَّت ــات الس ــاكلات العلام ــلال تش ــن خ ــد م ــكان الممت ــت  دلالات الم انبن
ــاعر  ــي رؤى الشّ ــاكل الحرك ــى التَّش ــة. وأجل ــا المعجميَّ ــتحضار معانيه ــا باس توضيحه
ــور مــن  ــعوريَّة الإنســانيَّة، وأفادتــه عنــد ابتنــاء الصُّ الفلســفيَّة، ومثَّلــت تجربتــه الشُّ
ــيميائيَّة العلاقــات  ـة؛ إذ توسَّــل الشّــاعر بالعلامــات السِّ ـة والموضوعيّـَ الناّحيتيــن الفنيّـَ
الدِّلاليَّــة بيــن المقيــس والمقيــس عليــه، بغيــة التَّوصــل إلــى الاتحّــاد فــي المشــابهة. كمــا 
أتــاح ابتعــاث ســيمياء المــكان الضيــق بنــاءً لغويــاً يســتند إلــى ثقافــة الباحــث، ويشــفُّ عــن 
ــم يذهــب  ــى المــراد؛ إذ ل ــة المعن ــد خدمــت الوحــدة الدِّلاليّ ــر. وق ــات الفكــر والتَّعبي جمالي
الشّــاعر إلــى وصــف المــكان مــن الناّحيــة الحســيَّة، وإنمّــا شــكّل المشــهد المكانــي اعتمــاداً 

ــذكاء لرصــده. ــا ب ــى عناصــر وظفّه عل
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بنيتــا العلــو والدنــو بقيمتيهمــا البائنتيــن كانتــا تمثيــلاً لعلاقــة الشــاعر مــع المــكان؛ إذ شــكّل 	 
التَّقاطــب بينهمــا نســقاً معرفيــاً تبــع أيديولوجيــا البــاث ورؤيتــه الفكريَّــة والنَّفســيَّة. ومــع 
أنَّ المســافة الفاصلــة بيــن البنيتيــن قــد تقلصــت محقِّقــة التَّــرادف فــي بعــض النمــاذج إلّا 
ــمات الطِّباقيَّــة وقيــم التَّعــارض فــي  أنَّ التــزام الــدِّلالات القبليَّــة كان مــرآةً للإفــادة مــن السِّ
ــلات ســيميولوجيةّ  ــد اســتدعت ممثّ ــاح والانغــلاق فق ــات الانفت ــا علاق نمــاذج أخــرى. أمّ
متقاطبــة فــي دلالاتهــا ســلباً وإيجابــاً وفــق مــا تولـّـده المســافة الاعتباريــة بيــن الأطــراف. 
ـة، والمفتــوح يوحــي بالانطــلاق النَّفســي والفكــري  فالمغلــق تحــدّه القيــود الاجتماعيّـَ

والاجتماعــي.

ــورة والمبنــي علــى أســاس قطبيَّــة الخفــاء والتَّجلــي أســهم بفاعليــة 	  إن البعــد المكانــي للصُّ
ــورة وشــعّبها  فــي البنــاء الفنـّـي؛ ذلــك أنّ التَّرابــط بيــن قطبــي هــذه الثنّائيــة نمــى ببنيــة الصُّ
ــعريةّ  عبــر مــا يمكــن أن نســميه بفاعليــة التضّــاد، كمــا أنّــه أســهم فــي نقــل التجّربــة الشِّ
ــة  ــى المكانيَّ ــرزت البن ــد أب ــي. وق ــوي والنَّفس ــتويين المعن ــى المس ــي عل ــز التَّلق ــى حيّ إل
دلالاتهــا وفقــا لثنائيــة القــرب والبعــد مــن خــلال صــورة الاغتــراب. والتوصيــف المكانــي 
ــاً،  ــة ارتقــت بالنصّــوص أســلوبياًّ وجماليّ ــد علاقــات فنيَّ ــى هــذا التقاطــب ولَّ المعتمــد عل
فلغــة التَّقاطــب أدّت دوراً بنائيـّـاً مهمّــاً فــي كشــف أبعــاد المــكان، كمــا أنهّــا حقَّقــت توازنــاً 
ــادة  ــرار بزي ــن التكّ ــج ع ــد تنت ــي ق ــة الَّت ــت دون الرّتاب ــا؛ً إذ حال ــا متناغم ــاً وإيقاعيّ دلاليّ

درجــة الاختــلاف فــي المعنــى.

أســهم الكشــف عــن ســيميائية التقّاطــب المكانــي فــي الإبانــة عــن هويّــة البــاث الإنســانيَّة 	 
ـة، كمــا كشــف الحالــة الأخلاقيـّـة والثقّافيـّـة المجتمعيـّـة،  ـة والأيديولوجيّـَ ورؤاه الفكريّـَ
ــح التَّقاطــب المكانــي الأفــكار  مميطــاً اللِّثــام عــن غربــة المفكّــر النَّفســيةّ. وقــد وضَّ
وأجلاهــا، محدثــا التنّاســب المعنــوي والإيقاعــي واللَّفظــي، ممّــا أدّى إلــى إضفــاء تناســب 

ــن أجــزاء النصّــوص.  ــي بي دلال

ـة 	  ــيميولوجيَّة المتشــاكلة والمتقاطبــة اضطلعــت بالوظيفتيــن الدِّلاليّـَ ـلات السِّ إنَّ الممثّـِ
حــت مراميــه، وبنــت المشــاهد  ــياق المكانــي، ووضَّ والتَّفاعليــة؛ إذ أجلــت أبعــاد السِّ
ــام عــن رؤى  ــة، وأماطــت اللِّث ــة والموضوعيَّ ــن الفنيَّ ــن الناّحيتي ــة م ــة المكانيَّ التَّصويريَّ
الشــاعر الفلســفيَّة، ونقلــت تجربتــه الشــعورية إلــى حيِّــز التَّلقــي، وفتحــت النُّصــوص علــى 

ــل.  ــارب التَّأوي مس
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The Semiotics of places in the poetry of 
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Abstract:

Place and its signs in literature have witnessed several attempts of 

examination and analysis by critics, but studying the poetic place through 

semantic interpretation is still below the required level in terms of 

exploration of its linguistic depth with a view to defining the factors that 
contribute to its shaping.

This research deals with place in Ibn Hazm Al-Andalusi’s poetry as 
an essential structural component and a vital element highlighting visions 

and perceptions. It seeks to study it from a semiotic perspective using the 

concepts of isotopy and contradiction. It is meant to reveal the role of these 

concepts in clarifying the dimensions of the semantic spatial context, in 

addition to specifying their influence on the technical and objective levels. 
The study finally states the extent of their contribution to the transfer of the 
poet’s psychological and intellectual experience into the receiver. Before 
dealing with the semantics of these two concepts, and given their importance 

in highlighting the innovative linguistic features and the symbolic system 

of signs, the semiotic analysis of spatial signs starts from a theoretical 

framework defining the nature of the research, its most essential concepts, 
and how it works. The importance of this research stems from the fact that 

it seeks to read the place in the ancient poetic text from the perspective 

of a modern critical theory that outdoes the old Arab critical framing and 
openness to meaning and interpretation

Keywords: place, semiotics, isotopy, contradiction.
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